تمهيد : 


هذه مناظرة حدثت بين الشيخ أبو براءة السيف حفظه الله حيث كان يدافع 
فيها عن النووي وابن حجر العسقلاني رحمها الله واستدل بأدلة يثبت فيها 
توبتهما وتراجعهما عن بعض أخطاءهما » أما المدعو أبو علاء هداه الله 
كان يرى تكفير النووي وابن حجر ٠‏ ولهذا حدثت المناظرة » نسأل الله أن 
تكون نافعة لكل من يقرأها حتى يتخذ موقفا عادلا من النووي وابن حجر إذا 
كان يقع فيهما . أو أن تكون عونا وسندا لمن أراد أن يذب عنهما أمام 
الطاعنين فيهما . 


الشيخ أبو براءة السيف متحدثا مع أبو علاء : 


تفضل أعطينا لابن حجر رحمه الله قول صريح الدلالة على الكفر .. 
أقواله في تأويل الصفات رجع عنها إلى منهج أهل السنة . في كلام متأخر 
له في (فتح الباري) الجزء )١(‏ » نقله لك الإخوة أعلاه .. 


هات لنا ما هو كفر صريح من كلامه ليس بكلام محتمل الدلالة مع الدليل من 
الكتاب والسنة الصحيحة أنه كفر .. 


لنعلم من الذي يتكلم بجهل .. 

أكرر : 

أبو علاء في رده على الشيخ أبو براءة : 
ماقولك في شرحه لحديث البزاق ؟ 


الشيخ أبو براءة السيف : 


(1) 


أبو علاء : 


خله يشيل المؤقت صاحبك 
الشيخ أبو براءة السيف : 


طيب لحظة أغلق المحادثة على وعليك فقط . 


أبو علاء : 


تمام 


الشيخ أبو براءة السيف : 


أنقله بالجزء ورقم الصفحة حتى أرجع إليه .. 


أبو علاء : 


اعلم أن النت عندي ضعيف تريد أصور لك ماعندك مشكلة .. 


(2) 


الشيخ أبو براءة السيف : 


صور .. 
او أذكر الجزء ورقم الصفحة وأنا أنظر فيه .. 


أبو علاء : 
لحظة 
الشيخ أبو براءة السيف ٠:‏ 


مع أن كلام ابن حجر في الصفات كله رجع عنه في آخر أمره في كلامه له 
متأخر في الفتح نقلناه لك . 


هذا كلام ابن حجر الأخير في باب الصفات لله عز وجل .. 


قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) )١1١/4١06(‏ : (والذي نرتضيه 
رأياً وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمَّة؛ للدّليل القاطع على أن إجماع 
الأمّة حُجةٌ فلو كان تأويلُ هذه الظواهر حتماً لأوشكَ أن يكون اهتمامُهم به 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة؛ وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبّع.) إه . 


(3) 


أبو علاء : 


الملجد الأول 
8 ص 


أبو علاء : 


يا أبا براءة تقلي تاب أقول لك ماهي شروط التوبة ولماذا تلزمني إذا تتفق 


معي أن تعطيله كفر ؟! 
ماهي شروط التوبة ؟ 


الإصلاح شو هذا ؟ 

بل القرطبي يكفرنا لأننا نثبت اتنكر؟ 

قال: (استوى على العرش) هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله 
تعالى .. وليس العرش بموضع استقرار لله"اه (الفتح 136/1) 
وماقولك بمثل هذا القول وغيره ؟ 

مع أني ارتاح لما تقول لي أنه تاب وتتعذر له لذلك .. 

لأن نفيك لقوله أنه كفر هنا الجريمة والمصيبة 


(4) 


الشيخ أبو براءة السيف : 


أولا/ أنت ناقل من كتاب كاتبه يترحم على الطاغوت ابن باز » وليس من 
فتح الباري مباشرة .. 

فعلى فرض أن ابن حجر رحمه الله كما تقول وتتهمه أنه على الكفر » فلما 
نكر على من يأخذ من ابن حجر رحمه الله ما يوافق الحق ويترك ما سواه » 
وأنت تنقل عمن يترحّم على ابن باز وتجعله مرجعك؟؟! 

ثانياً/ كون ابن حجر بيّن أنه يدين الله بكلام السلف وأنه ترك التأويل » فهذه 
توبة . لأنه أصلح قوله الأول وبيّن أنه رجع إلى قول السلف وتديّن به .. 
والله عز وجل يقول : (إلَّا آلَذِينَ تَابُوأ وَأَصَلَحُو وَبَيَنُوا فَأُوْلبِكَ أَثُوبُ عَلَيْهمَ 
وَأَنَا آلتَوَابُ أَلرَحِيمُ) [سورة البقرة 160] 


وهذه توبة - والتوبة الرجوع - صريحة منه من أقواله السابقة . 


قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) )١5/404(‏ : (والذي نرتضيه 
رأياً وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمَّة؛ للدّليل القاطع على أن إجماع 
الأمّة حُجةٌ فلو كان تأويلُ هذه الظواهر حتماً لأوشكَ أن يكون اهتمامُهم به 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة؛ وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبّع.) إه . 


)5( 


أبو علاء : 


أولّا " نعم الكلام لعادل آل حمدان ؛ وهذا لا يعني أنني لا أنقل لك هو عزاه 
ثانيًا " هل الإصلاح لا يلزم التغير عند القدرة ؟ 

ثالنًا ماقولك في أقواله ؛ إن تراه أنه قد تاب 

لا تتمسك بقصاصة أعرفك شخصيًا وأعرف ليس عندك اللازم هذا .. 
فلنتمسك بما هو أفضل بتحرير نقطة النزاع وننزع الأعيان » ما رأيك ؟ 


الشيخ أبو براءة السيف : 


هل التغيير عند القدرة للتائب شرط صحة لقبول توبته عند الله ولتكون توبته 
صحيحة في أحكام الدنيا أم هو شرط كمال واجب؟! 


مع الدليل . 


أبو علاء : 

حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: " 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبَيّنوا ", يقول: أصلحوا فيما بينهم وبين الله, 
وبيّنوا الذي جاءهم من الله, فلم يكتموه ولم يجحدوا به: أولئك أتوب عليهم 
وأنا التواب الرحيم 


(6( 


أنت عليك الدليل في التخصيص 
الشيخ أبو براءة السيف : 


هذا بغض النظر عن صحة الأثر » وكونه كلام لتابعي .. 
ليس فيه إجابة عن سؤالي .. 
أعيد السؤال : 


هل التغيير عند القدرة للتائب شرط صحة لقبول توبته عند الله ولتكون توبته 
صحيحة في أحكام الدنيا أم هو شرط كمال واجب؟! مع الدليل من الكتاب 
والسنة . 


أبو علاء : 
لأن مما نعلمه من شريعتنا السمحاء ؛ نزع الكفر شرط لأنه يهلك من يتبعه 
وإلا تحقق به قوله تعالى ( وَجَعَلْنَاهُمْ أدمَةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الِْيَامَِ لا 


يُنصرُونَ ) 


الشيخ أبو براءة السيف : 


(7) 


أنت اشترطت الشرط لصحة التوبة فأنت مطالب بالدليل عليه .. 


النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين : (ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليس في كتاب الله! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مئة شرط) .. 


أنت اد شترطت الشرط هذا (التغيير عند القدرة) لتكون توبة ابن حجر رحمه 
الله مقبولة شرعا.. 


فهات الدليل على هذا الشرط من الكتاب والسنة على أنه شرط صحة لقبول 
التوبة وليس شرط كمال واجب؟؟! 


ومن سلفك أنه شرط لصحة للتوبة ولتكون توبة التائب مقبولة شرعاً ؟! 
أبو علاء : 


لعموم اللفظ وأنت من يجب عليك التخصيص وإلا أعلمك في قواعد التفسير 
ياشيخ !! من أين جنئت بالتخصيص لأت لك بالدليل على التعميم 
لم اشترط ؛ بل الله قال !! 


الشيخ أبو براءة السيف : 


هذا فهمك أنت لكلام الله » ولم يجعله الله شرط صحة ! 


)8( 


أنت اث شترطت الشرط هذا (التغيير عند القدرة) لتكون توبة ابن حجر رحمه 
الله مقبولة شرعاً 0 

فهات الدليل على هذا الشرط من الكتاب والسنة على أنه شرط صحة لقبول 
التوبة وليس شرط كمال واجب؟؟! 

ومقبولة في أحكام الدنيا ؟! 


أبو علاء : 


صريح اللفظ ؛ وأنت المطالب بتخصيصه !! 

سلفي الطبري في نقله الأثار الدالة على ذلك وإن كان في بعضها ضعف !! 
لكن من سلفك في التخصيص أنت ومادليلك ؟ بيني وبينك أهل التفسير شو 
رأيك 

(إنَّ آَلَِّينَ يَكنْمُونَ مَآ أَنرَلنَا مِنَ آلْبَيَنتِ وَأَلَهُدَى من بَعَدِمَا بيَنَهُ لِلدّاسِ فى 
آلكتلب أؤللبك يَلْعنْهمُ آله وَيلعنَهُمْ آلنَعنُونَ )١١9(‏ إِلَا آلَذِينَ تاُوا وَأَصَلَحُوا 
وَبَيَنُوا فَأوْلبِكَ أَثُوبُ عَلَيَهِمَ وَأَنَا آلتَوَابُ أَلرّحِيمُ ( )(٠‏ [البقرة 1١59‏ 

] 0 

قَتَوْبَةٌ هَؤلاء الفْسَاق من جهّة الاغتقادات الفاسِدَة بمَخضٍ اتباع المُنّةَ وو 
يُكتفى منهم بِدَلِكَ أَيْضًا حَتَى يُبَيَنُوا فُسادَ ما كاثوا عَلَيْهِ مِنَ البذعَة إذ التّوبَة 
من ذَنْب هي بفغلٍ ضدّدء ولهذا شَرَط اللَّهُ تعالى في تَوْبَة الكاتمين ما أَنْرَلَ الله 
مِن البَيّناتِ والهدى البَيان» 


(9) 


لأنَ ذنْبهم لَمَا كان بالكثمان» كانّث تَوْبَتُهم منه بالبيان» قال اللّدُ تعالى (إنّ 
الَذِينَ يَكثُمُونَ ما أَنْرَلْنا مِنَ البَيّناتِ والهُدى من بَعْدٍ ما بَيَنَاهُ لِلنَاسٍ في الكتاب 
أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمْ اللَّهُ ويَلْعَنُهُمْ اللاعثونَ - 

إلا الَذِينَ تابُوا وأَصلَحُوا وبَيّنُوا فَأُولَئِكَ أثُوبُ عَلَيْهِمْ وأنا التَوَابُ الرّحِيمُ) 
[البقرة: ]١5١-١55‏ وذَنْبُ المُبْتدع فَوْقَ ذَنْب الكاتم, لأنَّ ذاكَ كَتَمَ الحَقّ) 
وهذا كَتَمَهُ ودّعا إلا خلافه, فَكُلُ مُبْتَدع كاتمٌ ولا يَنْعَكمن. 


(تفسير ابن القيم ‏ ابن القيم (١51/ا‏ ه)) 

الشيخ أبو براءة السيف ٠‏ 

أبو علاء : 

أكون لك من الشاكرين 

(إلّا آلَذِينَ تَابُوآ وَأَصَلَحُوا وَبَيَنُوا فَأوْلبِكَ أَثُوبُ عَلَيَهمَْ وَأَنَا آَلتَوَابُ أَلرّحِيمُ) 

]١٠ [البفرة‎ 

ِل الّذِينَ تَابُوا4 أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب, ندما وإقلاعاء وعزما 
على عدم المعاودة (ِوَأْصلَحُوا)ٍ ما فسد من أعمالهم, فلا يكفي ترك القبيح 

حتى يحصل فعل الحسن. 


)10( 


ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاء حتى يبين ما كتمه: ويبدي ضد ما أخفىء فهذا 
يتوب الله عليه, لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة. 
تاب الله عليه لأنه (ِالتَوَابُ) أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح, بعد 
الذنب إذا تابواء وبالإحسان والنعم بعد المنع» إذا رجعواء (الرَّحِيمُ) الذي 
اتصف بالرحمة العظيمة؛ التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم 
للتوبة والإنابة فتابوا وأنابواء ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهمء لطفا وكرماء 
هذا حكم التائب من الذنب. 

(تفسير السعدي ‏ السعدي ١175(‏ ه)) 

© | #شروط قبول توبة من وقع ببدعة : 

٠‏ أَخْبَرَنَا عمي , أَخْبَرَنَا عبد العزيز بن أحمد بن قاذويه ٠‏ أَخْبَرَنَا عبد الله بن 
محمود , أَخْبَرَنَا أَبُو حاتم محمد بن إدريس قَالَ : ولقد ذُكر لأبي عبد الله 
أحمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة » وأنّه تاب من زلّته . 

فقال : لا يقبل ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته » ولِيُعْلمَنَ 
أنه قال مقالته كيت وكيت , وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنه » 
فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل » ثم تلا أبو عبد الله : 


( إِلّا الّذِيَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَنُوا ) ". 
3 ذيل طبقات الحنابلة : ( 5 / ١‏ ) . 


مستفادة من أخ 
ْم امنتثنَى النّهُ تعَالَى مِنْ هَؤُلَاءٍ مَنْ تاب إِلَيْهِ فقَالَ: (إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا 
وَبَيَنُوا) أي : رَجَْعُوا عَمَّا كَانُوا فيه وَأَصّلَحُوا أَغْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَبَيَنُوا لِلنّاسِ 


مَا كانوا كتمُوة (فَأوَئِكَ أثُوبُ عَلَيْهمْ وَأنَا التَوَابُ الرّحِيمُ) وَفِي هَدَا دَلالَةَ عَلَى 
أنَّ الدّاعِيَة إلى كَفْرِء أؤ بِدعَةٍ إِذَا تَاب إِلَى اللَّهِ تَاب اللّهُ عَلَيْه. 


)11( 


وَقَدْ وَرَدَ أن الأَمَمَ الابقة لم تكن التَوبَهُ تقل مِنْ مِْلٍ هؤْلَاءِ مِنهُم وَلكِنَّ 
هذا من شريعة تبي التؤبّة وَنَبِيْ الرَحمَةِ صَلَوَاتُ اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْه. 
(تفسير ابن كثير - ابن كثير (775ا ه)) 

يي | شروط توبة #المبتدع : 

٠‏ قال الحسن بن شقيق : كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل . فقال له : أنتَ 
ذاك الجهمي ؟ 

قال : نعم . 

قال : إذا خرجت من عندي فلا تعذ إليَّ . 

قال الرجل : فأنا تائب . 

قال : لا حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك . 

الإبانة الصغرى لإبن بطة الغكبري : ( ١54‏ ) . 

مستفادة من أخ 


الشيخ أبو براءة السيف : 
أولا/ فهمك لقوله تعالى: (وأصلحوا) هو التغيير عند القدرة لمن تاب » هو 
من فهمك أنت فقط ! 


وليس هذا فهم السلف والمفسرين .. 


)12( 


فالمقصود ب (الإصلاح) في قوله تعالى : (إلا آلّذينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَنُوا 
فَأوْلَبِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمَ وَأَنَا آَلتَوَابُ آَلرَحِيمُ) [سورة البقرة 160] . 

ليس ما فهمته أنت بفهمك واشترطته أنت بمجرد رايك لتكون توبة التائب 
صحيحة مقبولة عند الله أو في أحكام الدنيا .. أن المقصود بها أن (يغيّر عند 
القدرة ما فعله!) .. 

وإنما المقصود ب ( الإصلاح) في الآية : عمل الأعمال الصالحة بعد التوبة 
قال الطبري رحمه الله في تفسيرها : (وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله 
من صالح الأعمال بما يُرضيه عنه؛) إه . 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : (فَقَالَ: (إلا الْذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا 
وَبَيَنُوا4ِ أي: رَجَعُوا عَمَّا كَانُوا فيه وَأَصّلَحُوا أَعْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ) إه . 

وقال البغوي في تفسيرها : (إلا الَّذِينَ تَابُوا4 مِنَ الْكفْرٍ (ِوَأَصْلَحُوا) أَملمُوا 
وَأَصْلَحُوا الْأَعْمَالَ فيما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبَهِمْ.) إه . 

ولو شئت لزدتك .. 

يؤيد هذا المعنى قوله تعالى : (وَآَلَذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ آله إللهًا عَاخَرَ وَلَا 
يَقثلُونَ آلفّفسن آلتتى حَرُ آله إلا بألْحق وَلَا يَْنُونَ وَمَن يَفْعَل دَ لِك يلق أَامَا 
)5 يُضَاعفت لَه الْعَدَابُ يَوَمَ آلْقِيامَة وَيَخْلْدَ فيه> مُهَانَا () إلا مَن تاب 
وَءَامَنَ وَعَملَ عَمَلَا صَلِحًا فأوْلبك يِل آله سيَئاتهم حَسناتٌ وَكَانَ أله 
غَفُورَا رَحِيمَا () وَمَن تَابِ وَعَمِلَ صَّلِحًا فَإِنَهه يَثُوبُ إلى أللَّهِ مَتَابَ)) [سورة 
الفرقان 68 - 71] . 


والقرآن يُفسّر بعضه بعضاً .. 
ف (الإصلاح) في الآية ليس معناه ما فهمته أنت , أنه : التغيير عند القدرة 
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وإنما معناه : 

عمل الصالحات بعد التوبة . 

ثانيا/ ليس يشترط في صحة توبة التائب في أحكام الدنيا » إلا إظهار رجوعه 
مما كان فيه من ذنب .. 

لأن التوبة معناها الرجوع لغة » وشرعاً هي الرجوع عن الذنب . 

فمن رجع عما كان فيه من ذنب » فقد تاب .. 

فمن كان كافراً فتوبته الرجوع من الكفر إلى الإسلام .. 

فمن كان مشركاً وقال : (أسلمث لله) يُعتبر تائباً من الشرك وتصح توبته 
ويُسمى مسلماً ويُعامل معاملة المسلمين . كما جاء في الصحيحين من حديث 
المقداد بن الأسود رضي الله عنه .. 

ومن قتل النفس الحرام ٠»‏ فأظهر أنه رجع من ذلك وتاب بلسانه » فهو تائب 
في الشريعة . كحديث الرجل الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً واتم المئة بالعابد 
ثم تاب كما في الصحيحين . 

وهكذا في جميع الذنوب .. 


وما زاد عن ذلك من العمل الصالح بعد التوبة ونحوه » إنما هي شروط كمال 


ولو كانت شروط صحة . لما صح إسلام كافر بعد شهادته الشهادتين أو 
قوله أسلمت لله حتى يعمل الصالحات الكثيرة .. 


وهذا قول باطل لا دليل عليه ولا سلف صالح قائل به .. 
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أبو علاء ٠:‏ 

حاججت نفسك فأين صريح توبته وبراءته من قوله القديم !! 

هو نقل قول السلف وفعل مثله القرطبي ثم قال لكن لا أقول بهذا القول !! 
اكمل 

الشيخ أبو براءة السيف : 


ثالثً/ ابن حجر وإن كان قال بأقوال بدعية في الصفات قديماً » لكنه أظهر 
الرجوع - والتوبة الرجوع كما تقدّم - عن كل ما قاله سابقاً بكلام له صريح 
أنه يتديّن بكلام السلف في الصفات من إجراء نصوص صفات الله عز وجل 
على ظاهرها وترك التأويل » وأن هذا الذي يرتضيه ديناً .. 

وهو كلام متأخر له في (فتح الباري) ٠‏ في الجزء ١‏ » وهذا يدل على أنه 
آخر قوله الذي صار إليه .. 

قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) )١5/404(‏ : (والذي نرتضيه 
رأياً وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمَّة؛ للدّليل القاطع على أن إجماع 
الأمّة حُجةٌ فلو كان تأويلُ هذه الظواهر حتماً لأوشكَ أن يكون اهتمامُهم به 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة؛ وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبّع.) إه . 
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والله عز وجل أمرنا بالإنصاف وأن نقول بالعدل وأن نشهد بالقسط .. 
قال تعالى : (وَإِذَا قلثمَ فَآغدلُوا وَلَوَ كان ذَا قُربَىَ وَبعَمِدٍ آله أوَفوا, © ذَلِكُمَ 
وَصَّكُم به“ لَعَلَّكُمَ تَدكرونَ) [سورة الأنعام 2]. 


وقال تعالى : (يَأيْهَا آلْذِينَ ءَامَنُوا كوثوأ قو مين لِنَّهِ شهدَاءَ بألقسمَط وَلَا 
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يَجَرِمَنَهُمَ سَنََانُ قَوَمِ عَلَىَ ألا تغيلوأ: : آغيلوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقَوَىٌ وَآَنَقُوا آسَهَ إنَّ 
ألنّهَ خَبِيزُ بمَا تَعَمَلُونَ) [سورة المائدة 8] . 

والذي نشهد به وثحب أن نلقى الله به أن ابن حجر رحمه الله وبكلامه هذا 
قد تاب من كلامه الأول في الصفات ٠‏ بغض النظر عن حكم كلامه السابق 
أكان كفراً صريحاً أم محتملاً للكفر ؛ فلا فائدة من نقاش ذلك وقد أظهر 
الرجل الرجوع عن قوله ذاك إلى قول السلف الصالح رحمهم الله . 

والله أعلى وأعلم . 


أبو علاء : 


بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد ؛؛ 

فقد فهم أحمد الإصلاح كما فهمته ونقله عنه ابن رجب وابن بطة نقل عن 
ابن مبارك كما فهمت . 

وإلا الإصلاح الذي نقلته وقلت عليه هو ما اتبع بالبينة ؛ أي من كتب كتاب 
يشتم فيه الله في أوله يجب عليه أن يحذف ماشتم الله فيه لأنه مقتدر على 
التغيير ! 

وأما إلزامك ليس حريّ بمن هو مثلك أن يقع بهكذا إشكال » لآن شرطي 
للإصلاح في شيء موجود ملوس بين الأيادي وفيه استطاعة التغيير - أ 
الكائب - ؛ 
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وأما مانقلته من كلام المفسرين فلا أخالفه أنه من الكمال وهذا في من كان 
جديد عهدٍ بإسلام لا بالمرتد حيث من المعلوم عندي وعندك وعند 
المشاهدين أن المرتد لا تقبل توبته حتى يعود من الباب الذي خرج منه .. 
وفهمي كان فهم أحمد وابن المبارك وما ضرني ذلك .. 

أما عن الثالث ": إن كنت تقبل توبة ابن حجر فأنا لا انازعك لكن لا تصف 
من كفره ببينة صريحة وعلى قول صريح أنه مغالي ؛ كذا بمن خالفك بتوبته 
لأنه يرى ما تمسكت به شتات كلام لا أصل !! 

وأما عن الرابعة " فأنا لا أنكر على من ينقل عنه ما وافق الصواب » بل 
أنكر على من يبدع الإخوة الذين يجهموه بسبب صريح قوله . 

وأما على إلزامك أنني نقلت لرجل يترحم على ابن باز اللعين " فعجبي هل 
تكفر كل من ترحم عليه ؟ 

ولا تكفر القرطبي الذي ينكر علو الله !! 

اكتروني وجدت صدق مانقل » وأنا لضعف المادة ولوضعي الأمني لا مكتبة 
الأن لي فلهذا اضطررت أن انقل لك من كتابه الاحتجاج لأنه نقل أقواله 
والرد عليها .. 

ثم أقول لك اعطني قول صريح ببراءة ابن حجر من ماقاله .. 

ثانيًا ؛ أنا لا أنصب الولاء والبراء على من خالفني ببعض الأعيان لشبهة 
عنده ؛ لكن المصيبة لمن لا يعد قولهم كفرًا أو أن الاعتذار لمنكر العلو هو 
الأصل الأصيل , عند أهل السنة كقول القائل في الأعلى !! 

هذا والله أعلى وأعلم . 

ثم قلت لك من الأول " 
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إذا تعد قول الرجل توبة .. 
لماذا لا نتكلم بأصل النزاع في ما حكم من أنكر صفات الله وأخص العلو ؟ 


الشيخ أبو براءة السيف ٠‏ 


أولا/, مادمت تكابر وتصر على فهمك للإصلاح في الآية » مع أني بينتُ لك 
بالأدلة وأقوال أهل العلم المفسرين أن معناه هو (عمل الصالحات بعد 
التوبة) .. 

لا كما فهمته أنت ! 

وحتى من ذكرتهم أنهم على ذ فهمك ونقلت عنهم . لم يفهموه كما ذ فهمته أنت 
ولم يجعلوا (الاصلاح معناه التغيير لما فعله عند القدرة شرط لكي تصح 
توبة التائب) كما ادعيت !! .. 


إن كان كذلك .. 

فاذكر لي الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة اولآ على أن التائب لا تقبل 
توبته بعد إظهارها ولا تصح حتى يصلح ما كان أفسده اثناء ذنبه ؟؟! 
ومن قال بذلك صريحاً من السلف الصالح أنه شرط لصحة توبة التائب؟! 
ثانيا/ قولك : ((من كتب كتاب يشتم فيه الله في أوله يجب عليه أن يحذف 
ماشتم الله فيه لأنه مقتدر على التغيير !)) إه . 

أقول : هذا لا نخالفك عليه » وليس هنا موضع النقاش .. 

نعم يجب عليه أن يزيل إن استطاع ذلك » بحسب وسعه واستطاعته .. 
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لكن .. 

خلافنا في أنه : 

هل إن أتانا هذا الذي كتب في كتابه شتم الله عز وجل تائباً مما فعل مُجدداً 
إسلامه . نقول له : (لا يصح إسلامك وتوبتك ولا نقبلها ولا يقبلها الله حتى 
بأي دليلٍ هذا وبأي كتاب وبأي سلنة ؟؟!! 

لو كان فهمك هذا الذي لا سلف لك فيه صحيحاً » لما صم إسلام أحد من 
اليهود من أحبار وغلماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأبي بن كعب 
رضي الله عنهما أو غيرهم ممن بعدهم حتى يرجعوا ويزيلوا ما كتبوه 
بأيديهم وأدخلوه في التوراة وما حرّفوه منها !!!! 

ويكفي فساد هذا اللازم دلالة على فساد الملزوم وهو فهمك المعوج للإصلاح 
في الآية » وجعلك فهمك الذي فهمته أنت للإصلاح شرط لتصح التوبة وثقبل 
من التائب !!!!! 

ثالثا/ إما بالنسبة لتوبة المرتد » فهو يرجع من الباب الذي خرج منه .. 

فمن كان ردته بعبادة غير الله » فتوبته بنطق شهادة ألا إله إلا الله .. 

ومن كانت ردته بإنكار نبوة النبي عليه الصلاة والسلام » فتوبته بنطق 
شهادة أن محمداً رسول الله .. 

ومن كانت ردته بترك الصلاة المفروضة . فتوبته باداء الصلوات .. 

وهكذا .. 

لأن التوبة هي الرجوع كما تقدم » ورجوع المرتد يكون من نفس باب الكفر 
الذي أتاه .. 
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هذا كله لا علاقة بموطن الخلاف والنقاش والذي هو تحديداً : 

/١‏ فهمك الخاطئ لمعنى الإصلاح في الآية » وأن معناه إصلاح التائب ما 
كان افسده في اثناء ذنبه » حتى تصح وثقبل توبته ! 

؟/ جعلك هذا الذي فهمته من معنى الإصلاح شرط صحة لتقبل توبة التائب 
عند الله وعند الناس في الدنيا » بلا دليل ولا حُجة من كتاب ولا سنة 
صحبحة .. 


والله المستعان ! 

ومع ذلك .. 

فابن حجر رحمه الله رجع من الباب الذي وقع فيه في بدعة التأويل » فأنكر 
التأويل آخر أمره ورأى تركه . ورأى واتباع نهج سلف الأمة الصالحين في 
الصفات والتديّن به . 

رابعا/ قولك : ((إن كنت تقبل توبة ابن حجر فأنا لا انازعك لكن لا تصف من 
كفره ببينة صريحة وعلى قول صريح أنه مغالي ؛ كذا بمن خالفك بتوبته 
لأنه يرى ما تمسكت به شتات كلام لا أصل !! )) إه . 

أقول : بل من قال بتكفير ابن حجر رحمه الله بعد كلامه هذا الذي فيه 
رجوعه إلى منهج السلف الصالح في الصفات ؛. وكذلك كفر النووي رحمه 
الله بعد نقل رجوعه أيضاً إلى منهج أهل السنة والجماعة في الصفات » 
وخالف بذلك كل العلماء من زمانهم إلى زماننا الذين لم يقولوا بتكفيرهم من 
جهة هذه الأقوال بل ترحموا عليهم .. فهو ضال مبتدع ! 

لماذا ؟؟! ليس لأن ابن حجر رحمه الله او النووي رحمه الله معصومين من 
الكفر .. 
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فالعصمة ذفنت مع النبي عليه الصلاة والسلام .. 

ولكن .. 

لأن تكفيرهم » وجميع علماء أهل السنة ممن عاصرهم أو جاء بعدهم إلى 

يومنا هذا واطلع على أقوالهم هذه لم يكفروهم . فيه رمي ضمني لأولنك 

العلماء بأنهم ضلال لا يُكفرون الكفار والمشركين ويداهنون في دين الله 

ويجاملون !! 

فهل خفي على كل أهل العلم من أهل السنة كفر النووي وابن حجر بأعيانهم 

» في كل تلك العصور إلى يومنا هذا » وظهر لكم أنتم ؟؟؟!!! 

ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم : (لا تال طابقة من 

متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقء لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَّى يَأَتِيَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَدَلِكَ 

".) إه ..؟؟!! 

فلا يخلو زمان إلا وتوجد طائفة من الأمة قائلة بالحق في أي أمر من أمور 

الدين .. ليُقيم الله بهم الحجة على الأمة .. 

فإن كان تكفير النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم حقاً » فأين الطائفة 

التي على الحق من العلماء الذين كفروهم بأعيانهم في كل زمان؟؟؟!! 

أم لم تكن هنالك طائفة على الحق في تلك العصور كلها إلى يومنا تقو 

بتكفيرهم بأعيانهم - والذي هو حق في زعمكم - وجنتم أنتم تقولون بهذا 

الحق في هذا الزمان؟؟!! 

أكانت كل الأمة وعلماء أهل السنة في تلك العصور على الباطل والضلال في 

مسألة تكفير النووي وابن حجر ء وانتم الذين على الحق ؟؟!! 

لما لم يُنقل تكفيرهم كما نُقل تكفير ابن عربي والتلمساني وابن الفارض 

والحلاج والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن أبي دؤاد 

وغيرهم كثير؟؟! بل بالعكس نقل ترحّم علماء أهل السنة عليهم ؟؟؟!! 
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فوالله إن العلماء هم الذين كانوا على الحق في هذا المسألة » ومن كفّر 
النووي وابن حجر رحمهما الله هو الضال المبتدع الطاعن ضمناً - شاء أم 
أبى - في علماء أهل السنة في كل تلك العصور .. 

رابعاً/ حكم مُنكر الصفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسُنة الصحيحة - 
ومنها علو الله سبحانه وتعالى - إنكاراً صريحاً . كافر ‏ لا نزاع في ذلك ولا 
قال تعالى : (وَمَا يَجَحَدُ بِايَتِنَآ إلا لكفِرُونَ) [سورة العنكبوت 47] . 

لكن هذا ليس موضع الإختلاف .. 

موضع الإختلاف هو : 

كيف يكون هذا الإنكار الصريح لصفات الله؟! 

وما هي صيغته؟! 

ومتى نُسمي قول القائل في الصفات أنه إنكار صريح للصفة؟! ومتى نُسمي 
قوله أن لازمه الإنكار وليس هو من الإنكار الصريح؟! 

وقلت من قبل في توضيح الفرق بين الإنكار الصريح ٠‏ وبين الكلام المحتمل 
كالتأويل للصفة الذي لازمه الإنكار : 

بالنسبة لعلو الله » فهو معلوم بالنصوص قطيية الثبوت وقطعية الدلالة » أن 
الله هو الأعلى وأنه على العرش استوى . وأنه أنزل الكتاب - والنزول يكون 
من أعلى إلى أسفل - وأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - 
والصعود يكون من أسفل إلى أعلى - وأنه في السماء كما أقر النبي عليه 
الصلاة والسلام الجارية - كما جاء في صحيح مسلم - أي أنه في العلو أو 
فوق السماوات ٠‏ وأنه زوّج زينب رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة 
والسلام من فوق سبع سماوات كما جاء في صحيح البخاري .. 
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وبالتالي .. فمن قال أن الله ليس بعالٍ وليس بمتعال وليس بأعلى وليس 
فوق السماوات السبع وأنه لم يستو على العرش . فهو كافر لتكذيبه القرآن 
والسنة الصحيحة . 

ولكن .. 

من أقر بأنه أعلى وعال ومتعال » ولم ينف الصفة التي جاءت في القرآن 
نفياً صريحاً » ولكن تأول معناها بأن المقصود بها علو المكانة وعلو القهر 
والغلبة » فهذا لم يكفره أهل السنة . وإنما قالوا بتبديع قوله هذا وتبديعه في 
هذا الباب .. 

وهذا حال النووي وابن حجر رحمهم الله » مع أن لهم أقوال صريحة تدل 
على رجوعهم لقول أهل السنة في باب الصفات . 

فالشاهد .. 

أن تأويلهم لمعنى هذه الصفة » ليس بناقض صريح أصلاً حتى نقول بأنهم 
وقعوا في كفر صريح وغذروا بالتأويل بعد ذلك .. 

فالناقض الصريح هو النفي الصريح للصفة المذكورة في القرآن والسنة 
الصحيحة . وهم لم ينفوا نفياً صريحاً ولكن تأولوا معناها . 

فإشكالنا معكم ليس في حكم منكر الصفة الثابتة لله » كصفة العلو .. 
خلافنا معكم في أن ما تعدونه أنتم بفهومكم إنكاراً صريحاً للصفة » نرى 
الصفة لا إنكاراً صريحاً للصفة . وأن لازم هذا التأويل للصفة هو النفي » 


وليس أن التأويل هو بذاته نفي صريح للصفة .. 
والله أعلى وأعلم . 
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أبو علاء ٠‏ 

خلصت ؟ 

الشيخ أبو براءة السيف : 
نعم . 

أبو علاء : 


جنئت بالعجائب هنا .. 
سوف أبدأ بالرد مستعينًا بالله 
أولًا ": ياليتك ابقيت الحوار دون تجريح " » لأن احفظ مكانتك عندي وأنك 


كنت في يوم من الأيام شيخًا من شيوخنا لكن هذا لا يجعلنا نعليك على الحق 
لما نر ضلال قولك ورأيك و استدلالك وإلزامك بالمتشابه من الكلام !! 

وقد عهدتك رجلٌ جدلي تحب الجدل وأنا لست كذلك . لو أردت الجدل 
بالمفهوم الذي نسبته لي من الكبر لألزمتك بلازم لا ألتزمه وهو خلاف 
السلف بقبول توبة المبتدع ولا يخفى عليك مثل هكذا خلاف !! 


وقلت لك أني لا أخالفك بفهم الإصلاح بهذا المعنى وقصدت الإصلاح المتبوع 
بالبينة » فلما تتمسك !! 
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ثم قلت نعم يجب فبماذا أوجبته ومادليلك على إيجابه إن كنت تنكر هذا 
المعنى أصلا !! ونقلت لك فهم السلف الذي وافق فهمي فنفيته استعلاءًا 
دون بيانه وإيضاحه ؛ وقلت لم يفهموا فهمك وأنت لم تعرج لكلامه أصلا !! 
فلماذا أهملته ؟ 

نعم أقبل توبته ؛ لكن موضوعنا ليس حول قبول توبة من جاءعنا بعد ماكتب 
؛ بل خلافنا بمن يكتب رسالة ينفي صفات الله بأولها ويتخبط في نصفها ثم 
ينقل شيء للسلف في أخرها . 

استدلالك بالرهبان والأحبار ؛ رددت عليه في السابق وفي الأعلى هو إلزام 
لا يلزم منه ملزوم لأن أنا اشترط القدرة والاستطاعة !! 

و توبة ابن حجر ليست صريحة وليس فيها براءة مما قبلها ؛ ولم نعرج بعد 
لضلاته في توحيد الألوهية !! 

لازم الرجال هذا لا يلزم لأنه لازم ظني فلم يصلنا حال كل من علم حالهم » 
ولم يكن هذا سبيل أهل السبق من الحكم على الأقوال و الأعيان » وقولك أننا 
اتينا منكرًا من القول وضلال فهل جاء بذلك ابن عبد الهادي لما قال ابن 
حزم جهمي جلد . وهل جاء بذلك حمد بن عتيق لما قال نختبر الشراح 
فوجدنا أكثرهم على ماعليه بشر المريسي ؛ وهل تجعل قول الرجل هو 
الحكم !! 

فالسلف اختلفوا بأبي حنيفة ولم يقل أحدهم للأخر جنئت بدع من القول .. 
وأنت من لايقبل بالمحتمل ؛ ثم كيف تبني علي قولك وأنا وأنت لم نصل 
للاتفاق بمعنى التوبة وهل تقبل ممن هذه حاله أو لا ؟ 

ثم أكثر العلماء لم يكفروا القرطبي الذي ينكر تصريحًا ويسمي المثبت 
مجسمًا عابدًا للصور ؟ 
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فالعبرة باتباع السلف لا بالتعصب للخلف والخلاف في الأعيان حاصل لا 
ينكره إلا مكابر .. 
قد جئت منكرًا من القول عظيم " 
اكتفي بما قاله ابن منده في نقله عن أهل الحديث .. 
أن التأويل عندهم نوع من التكذيب .. 
وبما نقلوه إخواننا في النبأ 
العدد 127 
وأخيرا: فهذا هو تعظيم السلف لله عز وجلء وتعظيمهم لصفاته» وشدة 
إنكارهم على من نفاهاء واعتبارهم تأويل الصفات تعطيلا لهاء وأن من عطل 
صفة واحدة منها فهو جهمي. 
هذا والله أعلم: والحمد لله رب العالمين. 
اصبحت تخلط بين الحكم على بعض المفوضة و الحكم على المعطلة 
المحرفة !! 
ثم اعلم أرشدك الله أن ماذهبت إليه هو معارض لما ذهب إليه السلف .. 
فا هم يقررون أن التأويل تحريف 
قال الدارمي في الرد على الجهمية 101 : ( فظاهر القرآن وباطنه يدل على 
ما وصفنا من ذلك نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير . ويعرفه العامة 
والخاصة ؛ فليس لمتأولٍ تأوّل إلا لمكذب به في نفسه مستترٌ بالتأويل "). 
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة ( 3 / 1046 ) 
[ ولو أقر بلفظه مع جحده معناه » وحرفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم 
يكن مصدقًا بل هو إلى التكذيب أقرب ] 
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وغير ذلك من النقولات 

فهل أنت أفهم وأضبط من هؤلاء لعلم وفهم السلف ؟ 

أنا لا أحب الكلام باللازم لكن أنت هذا ما تتسلح به !! 

هذا والله أعلى وأعلم .. 

اكتب أنا دقائق ويأذن عندي الفجر .. 

لو بقيت مستيقظ رددت ولو نمت رددت حين استيقظ . 

ثم هنا ملاحظة " لماذا تتعصب للرجال ؟ 

ولا تنزل لأصل خلافنا بالرجال ؟ 

مع أني أرى لك أكثر من مسألة جانبة بها الصواب وخالفة بها الجماعة ! 
هنا تنويه " 

الخلاف بأبي الحسن الأشعري .. 

لم يوجب بين العلماء ما أوجبته أنت !! 

ثم هل قرأت رسالة الحرف والصوت التي تنسب أنها تراجع للنووي ؟ 
فهي على عقيدة السالمية !!! 


الشيخ أبو براءة السيف : 


أولاً, قلت : ((وقلت لك أني لا أخالفك بفهم الإصلاح بهذا المعنى وقصدت 
الإصلاح المتبوع بالبينة » فلما تتمسك !! 
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ثم قلت نعم يجب فبماذا أوجبته ومادليلك على إيجابه إن كنت تنكر هذا 
المعنى أصلا !!)) إه . 

أقول : وأنا أيضاً لا أنفي أن من الواجب على التائب أن يُصلح ما كان يُفسد 
قبل التوبة إن كان بوسعه واستطاعته ذلك .. 

ولكن هذا ليس استدلالاً بقوله تعالى : (إلا آلذين تابُوا وَأَصَّلَحُوا وَبَيَنُوا 
فَأْوْلَبِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمَ وَأَنَا آلتَوَابُ آلرّحِيم) [سورة البقرة 160] .. 

كما فعلت أنت !!! 

لأن الآية لا تدل على (الإصلاح) بهذا المعنى الذي ذكرته أنت !!! بل هنا 
الإصلاح بمعنى عمل الأعمال الصالحة بعد التوبة .. 

وكذلك لا أجعل (الاصلاح) بهذا المعنى الذي تعنيه أنت » شرطاً لصحة توبة 
التائب ولقبولها عند الله او عند الناس .. !! 

لكني أقول بإيجاب هذا النوع من (الإصلاح) الذي ذكرته أنت . اي إصلاح 
التائب ما كان أفسده عند القدرة والإستطاعة , لأدلة أخرى .. 

أذكر منها : 

ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه انه قال : 
(سَمِغْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يول : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا 


فَلَيْعَيَرْهُ بِيَدِه فَإنْ لَمْ يَمْتَطعْ فَبِلِسَانِه فْإِنْ لَمْ يَمْتَطعْ فَبِقلبه وَذَلِكَ أَضعفٌ 
الإيمَان ".) إه . 


وهنا الأمر بتغيير المُنكر للوجوب على المستطيع .. 
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فالتائب إن كان قادراً على تغيير الفساد الذي أحدثه قبل توبته بأن يرفع ظلماً 
أو يرد حقاً أو يبيّن ما كتم من الحق أو أن يفعل أي فعل يُصلح فيه ما أفسده 
قبل توبته » وجب عليه ذلك » وكان هذا من تغيير المنكر . ومن (الإصلاح) 
بهذا المعنى الذي ذكرته أنت . 

ثاني/ قُلتَ : ((ونقلت لك فهم السلف الذي وافق فهمي فنفيته استعلاءًا دون 
بيانه وإيضاحه ؛ وقلت لم يفهموا فهمك وأنت لم تعرج لكلامه أصلا !! 
فلماذا أهملته ؟)) إه . 

أقول : لم أهمله بل نظرت فيه » ولكن وجدثُ كل الذي نقلته لأهل العلم لم 
يجعلوا فيه (الإصلاح) بالمعنى الذي ذكرته أنت شرطاً لصحة قبول توبة 
التائب !!! 

فتنقل كلاماً لهم في المشرق . وفهمك وقولك في المغرب !! 

فانت بنفسك راجع ما نقلته أنت في الأعلى واستخرج لي منه : أين القول 
الصريح للسلف أنهم اشترطوا (الإصلاح) بالمعنى الذي ذكرته أنت وهو 
إصلاح التائب لما كان افسده قبل توبته عند القدرة على ذلك » حتى تصح 
توبته وتكون مقبولة عند الله وعند الناس؟؟!! 

إرجع إلى ما نقلته » ولن تجد في هذا حرفاً واحداً .. 

وأما قولك : ((قال ابن القيم : من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما 
كان يدعو إليه بدعة وضلالة؛ وأن الهدى في ضده كما شرط تعالى في توبة 
أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من إلبينات والهدى ليضلوا 
اياه أه من عدة الصابرين (ص (69) )) إه . 
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فابن القيم هنا ذكر التبيين كشرط كمال واجب لتوبة الداعي للبدعة والكاتم 
لا كشرط لصحة توبته حتى تكون توبته صحيحة وثقبل عند الله وعند الناس 
.. كما تزعم أنت بنا فهمته من معنى (الإصلاح) !! 

ولو ذكره ابن القيم كشرط صحة للتوبة ولقبولها عند الله وعند الناس لما 
وجد دليلآ على ذلك من كتاب ولا سنة صحيحة .. 

فأقوال العلماء يُحتج لها لا بها .. 

ولو تنزلنا وقلنا أنه التبيين شرط صحة لقبول توبة من كان على بدعة . 
فابن حجر رحمه الله بين كلام السلف الصالح وأنه الحق الذي يجب أن 
يُتديّن به ويُتّبع ولم يكتم ذلك .. 

فاستوفى بذلك شرط التبيين .. 

ثالثا/ قلت : ((نعم أقبل توبته ؛ لكن موضوعنا ليس حول قبول توبة من 
جاءنا بعد ماكتب ؛ بل خلافنا بمن يكتب رسالة ينفي صفات الله بأولها 
ويتخبط في نصفها ثم ينقل شيء للسلف في أخرها.)) إه . 

أقول : ها أنت ذا ثقر بقبول توبته بلا اشتراط شرط (الإصلاح) الذي فهمته 
أنت وجعلته شرطاً لصحة التوبة ! .. 

ثم تزعم أن ابن حجر كان ينقل كلام للسلف فقط .. 

والمنصف يجد أن ابن حجر رحمه الله نقل أقوال الفرق والمذاهب في صفات 
الله جل وعلا . واختار في آخر كلامه التديّن بكلام سلف الأمة من الصحابة 
ومن تبعهم واتباعه .. 


وهذا كلامٌ صريح في رجوعه إلى منهج أهل السنة والحديث في باب صفات 
الله تعالى وترك التأويل للصفات . وقوله هذا يجُبْ ما كان قبله .. 
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وإليك وإلى المنصفين كلام ابن حجر رحمه الله كاملا : 


قال ابن حجر رحمه في (فتح الباري) (7/501١-8١4؛)‏ : (وأخرج , 
البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا 
يشبّهون. ويرؤون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو 
قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مخ مضى أكابرُناء وأسند اللألكائي عن محمد بن 
الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلّهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقاث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صفة الرّبَ من غير تشبيه ولا تفسيرء فمن فسّر شيئاً منها 
وقال بقول جهم فقد خرج عمًا كان عليه النَبِيُ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابُه وفارق الجماعة؛ لأنه وَصف الرّبَ بصقة لا شيء, ومن طريق 
الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ ومالكاً والثوريّ والليث ابنَ سعد عن 
الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: أَمرُوها كما جاءت بلا كيف. وأخرج ابِنْ 
أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبدالأعلى: سمعثُ الشافعيً 
يقول: لله أسماء وصفات. لا يَسّع أحداً رَدُهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجّة 
عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل؛ لأنَّ عِلمَ ذلك لا يُدرَكَ 
بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنثبث هذه الصفاتء, وتنفي عنه التشبية» كما نفى 
عن نفسه فقال: (لَيِسَ كمثله شَيْءً). وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد 
بن أبي الحواريء عن سفيان بن عيبينة قال: كل ما وَصف الله به نفه في 
كتابه فتفسيرُه تلاوثه والسكوثُ عنه؛ ومن طريق أبي بكر الضبّعي قال: 
مذهبُ أهل السنة في قوله (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ امنتوّى) قال: بلا كيف. 
والآثارٌ فيه عن السلف كثيرة. وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبلء وقال 
الترمذي في الجامع عَقب حديث أبي هريرة في الذزول: وهو على العرش 
كما وصف به نفسه في كتابه. كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث وما يشبهه من الصفاتء, وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه 
الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم, 
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ولا يقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن غيينة وابن المبارك أنَّهم أَمَرُوها بلا 
كيف. وهذا قولٌ أهل العلم من أهل السنة والجماعة:؛ وأمّا الجهميّة 
فأنكروهاء وقالوا هذا تشبية. وقال إسحاق بن راهويه: إِنّما يكون التشبية لو 
قيل يذ كيد وسّمع كسمع. ٠‏ وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه 
الأحاديث من غير تفسير» منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك, 
وقال ابن عبدالبر: أهلٌ السنة مُجمعون على الإقرار بهذه الصفات 'الواردة 
في الكتاب والمئنّة, ولم يُكيّفوا شيئاً منها. وأما الجهميّةُ والمعتزلة 
والخوارجٌ فقالوا: مَن أقرٌ بها فهو مشبَّةٌ, فسمّاهم مَن أَقَرَ بها مُعَطَلةَ وقال 
إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالكُ العلماء في هذه 
الظواهر, فرأى بعضّهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصحّ من 
السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً وندين الله به 
عقيدةً اتباع سلف الأمّة؛ للدّليل القاطع على أنَّ إجماع الأمّة حُجةٌ. فلو كان 
تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشكَ أن يكون اهتمامُهم به فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة؛ وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه المتَبّع.انتهى وقد تقدم النقل عن أهل العصر 
الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن 

عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق ق بما اتفق عليه أهل 
القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة .) إه . 

فأي قول للرجل تريدون أصرح من هذا لتقولوا بأنه تاب ..؟؟؟!!! ولو 
أنصفت من نفسك لعلمت من الذي يجادل بلا علم .. 

والله المستعان .. 
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رابعا/ قُلتَ : ((استدلالك بالرهبان والأحبار ؛ رددت عليه في السابق وفي 
الأعلى هو إلزام لا يلزم منه ملزوم لأن أنا اشترط القدرة والاستطاعة !!)) 
إه . 

أقول : ما دمت تشترط القدرة والإستطاعة لإصلاح ما أفسد التائب قبل 
التوبة » وتجعله شرطأً لصحة توبته .. 

فمن أين افترضت ان ابن حجر رحمه الله كان عنده القدرة والاستطاعة على 
ذلك ولم يغيره؟؟!! أو أنه بدأ بتغييره فعلآً لكن كان ذلك بعد انتشار شيء 
مما كتبه فلم يستطيع منع شيء مما كتبه سابقاً قبل توبته بين الناس؟؟؟!! 
بأي دليل وبأي برهان افترضتم ذلك ؟؟!! 

ولنا - والحمد لله - أن العلماء ترحموا على النووي وابن حجر رحمهم الله 
جميعاً ولم يكفروهم بأعيانهم ولا قالوا بأنهم ماتوا كفاراً .. 

ولنا في من سبقنا من علماء أهل السنة أسوة .. 

من علم حالهم » ولم يكن هذا سبيل أهل السبق من الحكم على الأقوال و 
الأعيان ,» وقولك أننا اتينا منكرًا من القول وضلال فهل جاء بذلك ابن عبد 
الهادي لما قال ابن حزم جهمي جلد . وهل جاء بذلك حمد بن عتيق لما قال 
نختبر الشراح فوجدنا أكثرهم على ماعليه بشر المريسي ؛ وهل تجعل قول 


الرجل هو الحكم !! 
قولك (فالسلف اختلفوا بأبي حنيفة ولم يقل أحدهم للأخر جئت بدع من القول 
.)اه 
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أقول : بل هو لازم يقيني متحقق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام : (لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق) .. 

فلو كان تكفير النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم حقاً - وهم 
مشهورون معروفون بين الناس وائمه عندهم - لنقل لنا تكفيرهم بأعيانهم 
كما نقل لنا تكفير بعض الزنادقة ممن عاش قبلهم وبعدهم .. 

لكن بالعكس , ثقل لنا ترحم العلماء عليهم واعتبارهم علماء » حتى من 
تحتج بهم أنت كالسعدي وابن القيم لم يقولوا بقولكم في تكفير النووي ولا 
تكفير ابن حجر ؛ مع مراعاة ان ابن حجر عاش بعد ابن القيم » والسعدي 


معاصر .. 
وليس كلامنا الآن عن ابن حزم والقرطبي وابي حنيفة حتى تقفز لي من ابن 
حجر والنووي إليهم ! 


فكل عين منهم نتكلم فيه لوحده في نقاش منفصل .. 

كلامنا الآن عن النووي وابن حجر رحمهما الله وتكفيركم لهم بأعيانهم . 
مخالفين بذلك جميع أهل السنة » من زمانهم إلى زماننا » وهم بالملايين .. 
!!! 

أخفي على علماء أهل السنة أولئك كلهم كلام السلف في حكم منكري 
الصفات وحكم الأشاعرة » وظهر لكم أنتم؟؟! 

أم أنكم أنتم أعلم بكلام السلف الأوائل أولنك من جميع علماء أهل السنة من 
زمان النووي إلى يومنا هذا ؟؟؟! 


أم ظهر لكم أنتم حال ابن حجر والنووي رحمهما الله ٠‏ وخفي على جميع 
علماء أهل السنة إلى يومنا هذا ؟؟! 
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وابن عبد الهادي عالم يتكلم عمن عاصره . أو هو قريب من عصره .. 
وكذلك حمد بن عتيق عالم يعرف معاني كلام العلماء ويزن كلامهم .. 


وكذلك السلف الأوائل علماء يُقبل كلامهم لأنه يزنون كلامهم ويتكلمون عن 
علم وفقه راسخ .. 

من أنتم؟؟! 

من أنتم حتى نقبل منكم تكفير النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم . 
ونخالف جميع علماء أهل السنة من زمان النووي إلى زماننا حتى علماء 
جماعة المسلمين اليوم التي تتمسحون بها؟؟!! 

مَن من علماء أهل السنة من زمان النووي إلى يومنا هذا » كفر النووي 
وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم وكانوا سلفاً لكم؟؟!! 

نعوذ بالله من البدع والضلال .. 

فقولك : ((فالعبرة باتباع السلف لا بالتعصب للخلف والخلاف في الأعيان 
حاصل لا ينكره إلا مكابر ..)) إه . 

غير مقبول منكم لأنكم مخالفين لعلماء أهل السنة ممن عاصر النووي وابن 
حجر رحمهما الله وكانوا قريبين من عاصرهم .» وهم أعلم بكلام السلف منكم 
٠‏ بل لا مقارنة أصلاً بين الثرى والثريا » وأشد تمسكاً بكلام السلف منكم » 


ومع هذا لم يُكفروهم بأعيانهم !!! 
سادساً/ كلام كائن من كان ليس حجة بذاته وإنما يُحتج له بالأدلة من الكتاب 
والسنة .. 


)35( 


فلا ثلزمني باقوال الرجال كائناً من كانوا في مسائل الشرع والدين ٠»‏ وإنما 
الإلزام يكون بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة .. 


فليس كل تأويل تكذيب صريح » فهذا باطل ترده النصوص 

فقد تأول بعض الصحابة كثيراً من أدلة الشريعة ووقعوا في الخطأ بتأويلهم 
٠‏ ولم يكونوا بذلك مُكذبين لأنه تأولوا وأخطأوا بسبب تأويلهم !! 

ا ا 0 1 
يم حَذثن ُو غسان محمد بن مطرفب » قال حَدَثِي أبُو حَازِم . 006 
مِنَ الْحَيْطِ الأمنودٍ ) وَلَمْ يِل مِنَ الْفجْرِء فَكانَ ٍجَالَ ذا أرَانُوا الصُوْم رَبَط 
حَدُهُمْ في رجْلِه الْحَيْط الَْبِيضَ وَالْخَيْطَ الأمنوّد, وَلَمْ يَزْلَ يكل حَتَّى يَتبَيّنَ له 
رُؤْيَتْهُمَا فَأَنْرَلَ النَّهُ بَعْدُ : ( من الْقَجْرٍ )» فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَمَا يَعْنِي اللَيْلَ 
وَالتَهَانَ) إه . 

أما كلام السلف والعلماء في أن التأويل تكذيب . فهو عمّن علموا من حاله 
إرادته تأويل الصفة لينصر مذهبه وبدعته الباطلة وممن يريد أن يصل 
بالتأويل للنفي من أرباب أهل البدع .. 

وليس هي في كل من تأول معنى صفة من الصفات بمعاني كلام العرب !! 
ولو كان كذلك لكفر أهل السنة من السلف وحتى وا نا 
تأولهم للصفات أو القول بأنها مجاز ليست على حقيقتها .. !! 

فقد سئُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (هل لازم المذهب مذهب 
أم لا؟1!)ء 
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فكان من جوابه في (مجموع الفتاوى) )١/5١1(‏ ما يلي : (الصواب أن 
لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه » فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه 
٠‏ كانت إضافته إليه كذباً عليه » بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في 
المقال »ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الإستواء 
وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة , فإن لازم هذا القول يقتضي أن 
لا يكون شيءٌ من أسمائه وصفاته حقيقة !) إه . 

أما مثل قولك : ((فاظن لقلت إطلاعك بكتب السلف و عكوفك على كتب 
المتأخرين اصبحت تخلط بين الحكم على بعض المفوضة و الحكم على 
المعطلة المحرفة !!)) إه . 

فأقول : دع عنك هذا فأنت تتكلم عمن لا تعلم عنه إلا القليل او فقط رايته في 
خطبة جمعة فكفاك إدعاءً !! 

فلم أخلط والحمد لله » وأعلم كلام السلف والعلماء جيداً والحمد لله » وبيّنت 
كلامهم ولخصته من قبل وقلت من قبل ولا زلت أقول في حكم من سموا 
أشاعرة ٠:‏ 

من يطلق عليهم العلماء مسمى (أشاعرة) هم على نوعين : 

1/ من يسمونهم بذلك وهم من يقول بأصول الأشاعرة حتى ما هو كفر منها 
كالقول بخلق القرآن والنفي الصريح لبعض الصفات .. 

فهؤلاء واقعون في الكفر . وتكفير أعيانهم يكون بحسب حالهم » فمنهم من 
يكفر مباشرة ومنهم من يكفر بعد إقامة الحجة ورد الشبهة .. 

2/ من يسمونهم بذلك تسمية مقيدة وهم فقط من شابهوا الأشاعرة 
ووافقوهم في بعض أقوالهم كمسألة تأويل معنى الصفات - لا نفيها نفياً 
صريحاً - أو في اقوالهم في الإيمان والكفر » ولا يقولون ببقية أصول 
الأشاعرة التي فيها كفر صريح » ولا ينسبون انفسهم إليهم بل ويردون 
عليهم في بعض المسائل ويخالفونهم ..فهؤلاء أقرب للبدعة في هذه الأبواب 
المُحرّمة منهم للكفر .. 
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وهؤلاء كابن حجر والنووي رحمهما الله في بعض أقوالهم قبل أن يرجعوا 

لمنهج أهل السنة .. 
وليس هذا مني تعصباً لأشخاص . بل دفاعاً عمن أراهم من علماء المسلمين 
» كما رآهم علماء أهل السنة قبلي من زمانهم إلى زماننا » فحُق علي 
نصرتهم والذبٌ عنهم .. 
قال تعالى : (وَآَلَذِينَ جَآءُو من بَعَدِهمَ يَقُولُونَ رَبَنَا آغْفِرَ لَنا وَلِخْوَ بِنَا آلَذِينَ 
سَبَقُوتا بِآلإِيمانِ وَلَا تَجَعَلَ فى قُلُوبِنَا غلا لَلّذِينَ ءَامَنُوا رَبَنَآ إِنَكَ رَءُوف 
رَحيمً) [سورة الحشر 10] . 
وجاء في صحيح البخاري أنه قال : (حدثنا مسدد » حدثنا معتمر » عن حميد 
٠‏ عن أنس رضي الله عنه, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
انصر أخاك ظالما أو مظلوما ". قالوا : يا رسول الله» هذا ننصره مظلوماء 
فكيف ننصره ظالما ؟ قال : " تأخذ فوق يديه ".) إه . 
حتى علماء جماعة المسلمين اليوم التي تتمسحون بها ء لا زالوا يترحمون 
على النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى » ولا يقولون بهذه البدع 
والضلالات التي تنتحلونها في تكفيرهم .. 
فالأفضل عدم إقحام جماعة المسلمين في نقاشنا - كما أراك تعمدت في أكثر 
من موضع - فأنا أمثل نفسي كطالب علم » وأنت تُمثّْل نفسك .. 
والله أعلى وأعلم . 
إنتهى . 
وستظل المجموعة مغلقة حتى إنتهاء النقاش . 
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فإذا رد المخالف سأرجع فيما بعد إن شاء الله لأرى كلامه وأرد عليه بما 
يُناسب إن كان كلامه يحتاج الرد عليه . 

وأرجو ممن كان حاضراً للنقاش من الإخوة أرشفته اولاً بأول - مع إعطاء 
مهلة لبعض التعديلات في الكتابة التي قد تطرأ بعد نشر المنشور من الكاتب 
- حتى لو حُذفت المجموعة لا قَدّر الله يكون الكلام محفوظاً . 


أبو علاء : 

[قلت ": أقول : وأنا أيضاً لا أنفي أن من الواجب على التائب أن يُصلح ما 
كان يُفسد قبل التوبة إن كان بوسعه واستطاعته ذلك ..] 

فهذا قد وافقت قولي ثم تناقضت " وأنا سائلك سؤال استفساري !! 
ماقولك في رجل يعمل مع الحكومة الطاغوتية بالعمالة فأرسل معلومات 
تضر المسلمين وتعلي الكافرين فبعد أن أرسلها تاب وهي لم تصل بعد فلم 
يتلفها وتركها تصلهم فما حكمه ؟ 

ثم قلت [ فالتائب إن كان قادراً على تغيير الفساد الذي أحدثه قبل توبته بأن 
يرفع ظلمأ أو يرد حقاً أو يبيّن ما كتم من الحق أو أن يفعل أي فعل يُصلح 
فيه ما أفسده قبل توبته » وجب عليه ذلك . وكان هذا من تغيير المنكر . 
ومن (الإصلاح) بهذا المعنى الذي ذكرته أنت ] 

وأقول هذا أنت تجهلني ثم تعود لموافقتي بمعنى الإصلاح فلماذا التشغيب 
وأنت تقر بما أقول تارة ثم تهرب منه تارة .. 

ثم قلت [ لم أهمله بل نظرت فيه » ولكن وجدثُ كل الذي نقلته لأهل العلم لم 
يجعلوا فيه (الإصلاح) بالمعنى الذي ذكرته أنت شرطاً لصحة قبول توبة 
التائب !!! 
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فتنقل كلاماً لهم في المشرق ٠‏ وفهمك وقولك في المغرب !! 

فانت بنفسك راجع ما نقلته أنت في الأعلى واستخرج لي منه :] 

أقول هذه تهمة تحتاج إثبات فبين لي قول أحمد و ابن المبارك ومن أين كان 
منطلقهم !! 

أقول هذا تهرب صريح لما عجزت عن الجواب لا أكثر » ونحن نستطيع أن 
نتهرب كما تهربت . فهذا لا يصلح .. 

ثم قلت " [ فابن القيم هنا ذكر التبيين كشرط كمال واجب لتوبة الداعي 
للبدعة والكاتم للحق .. 

لا كشرط لصحة توبته حتى تكون توبته صحيحة وثقبل عند الله وعند الناس 
.. كما تزعم أنت بنا فهمته من معنى (الإصلاح) !! 

ولو ذكره ابن القيم كشرط صحة للتوبة ولقبولها عند الله وعند الناس لما 
وجد دليلآ على ذلك من كتاب ولا سنة صحيحة .. 

فأقوال العلماء يُحتجٌ لها لا بها .] 

عليك الإثبات أن ابن القيم صرفها للكمال لا للصحة كما تزعم » ثم قلت يجب 
عليه الدليل أنت طلبت نقلا لمن يعتد بقوله فنقلت لك نقولات لكن تهربت 
ولويت عنق المسألة لتبين للناظر أني مخطئ لكن المسألة ليست مغالبة وإلا 
لو أردت لألزمتك بإلزامات تجعلك حيرانًا تائه » لكن نبغي إصال الحق !! 
ثم قلت [ ولو تنزلنا وقلنا أنه التبيين شرط صحة لقبول توبة من كان على 
بدعة . فابن حجر رحمه الله بِيّن كلام السلف الصالح وأنه الحق الذي يجب 
أن يُتديّن به ويُتّبع ولم يكتم ذلك .. ] 
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أقول وجب عليك بيان مانقله ابن حجر وإلا اتهمت بالجهالة ؛ لأن ابن حجر 
نقل كلام الجويني ولم ينقل اعتقادًا » بل هو نقل لجمع ولم يتبنى والناظر 
اي 
قلت [ أقول : ها أنت ذا تقر بقبول توبته بلا اشتراط شرط (الإصلاح) الذي 
فهمته أنت وجعلته شرطاً لصحة التوبة ! .. 

ثم تزعم أن ابن حجر كان ينقل كلام للسلف فقط .. 

والمنصف يجد أن ابن حجر رحمه الله نقل أقوال الفرق والمذاهب في صفات 
الله جل وعلا » واختار في آخر كلامه التديّن بكلام سلف الأمة من الصحابة 
ومن تبعهم واتباعه ..] 

نعم أنا أقول عند عدم القدرة و الاستطاعة لتغير والإصلاح وهذا واضح 
بكلامي " بل المنصف يجد أن ابن حجر نقل كلامًا مجملا ولم يتبنى منه شيتا 
وأخر كلامه الذي وضع عليه إشارة السطور هو من كلام الجويني لا من 
كلامه !! فأين تراجعه الحقيقي الذي تقوله !!! 

[ فأي قول للرجل تريدون أصرح من هذا لتقولوا بأنه تاب ..؟؟؟!!! ولو 
أنصفت من نفسك لعلمت من الذي يجادل بلا علم .. ] 

نريد قولا يشابه قول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله ( إني أبرأ إلى الله - تعالى 
- من مذهب مبتدعة الاعتزال وغيرهء ومن صحبة أربابه. وتعظيم أصحابه. 
والترحّم على أسلافهم, والتكثر بأخلاقهم, وما كنت علقته ووجد بخطي من 
مذاهبهم وضلالتهم فأنا تائب إلى الله - تعالى - من كتابته» ولا تحل كتابته؛ 
ولا قراءته. ولا اعتقاده. 

لا نقلا مختلطًا لا نعلم ما أذا أراد به !! 
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ثم قلت [ أقول : ما دمت تشترط القدرة والإستطاعة لإصلاح ما أفسد التائب 
قبل التوبة » وتجعله شرطاً لصحة توبته .. 

فمن أين افترضت ان ابن حجر رحمه الله كان عنده القدرة والاستطاعة على 
ذلك ولم يغيره؟؟!! أو أنه بدأ بتغييره فعلآً لكن كان ذلك بعد انتشار شيء 
مما كتبه فلم يستطيع منع شيء مما كتبه سابقاً قبل توبته بين الناس؟؟؟!! 
بأي دليل وبأي برهان افترضتم ذلك ؟؟!! ] 

افترضت ذلك لأنه لم ينقل أحد أن ابن حجر تاب أو انقل توبته غيرك وأن 
هذه الدعوة لفهم خاطئ منك لنقل الرجل لكلام رجل أخر لا يريد به إلا الجمع 
والتكثير ؛ ثم أتني بنقل أخر في أول الصحيفة الأخيرة أو أوسطه نقل به 
نحو هذا النقل وتبناه لا نقل عن فلان وسكت عنه . 

ثم قلت [ ولنا - والحمد لله - أن العلماء ترحموا على النووي وابن حجر 
رحمهم الله جميعاً ولم يكفروهم بأعيانهم ولا قالوا بأنهم ماتوا كفاراً .. 
ولنا في من سبقنا من علماء أهل السنة أسوة .. ] 

قلت لك إذا تعتد بتوبته هذه لك وليس بلازم عندي قول الرجال فالأصل عندنا 
هو الاتباع وإلا الخلاف بالأعيان حاصل ., والأهم عندنا سلامة الأصول 
والموافقة فيها .. 

ثم قلت [ أقول : بل هو لازم يقيني متحقق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام 
: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) .. 

فلو كان تكفير النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم حقاً - وهم 
مشهورون معروقون بين الناس وائمة عندهم - لنقل لنا تكفيرهم بأعيانهم 
كما نقل لنا تكفير بعض الزنادقة ممن عاش قبلهم وبعدهم .. 


)42( 


لكن بالعكس », ثقل لنا ترحم العلماء عليهم واعتبارهم علماء » حتى من 

تحتج بهم أنت كالسعدي وابن القيم لم يقولوا بقولكم في تكفير النووي ولا 

تكفير ابن حجر » مع مراعاة ان ابن حجر عاش بعد ابن القيم » والسعدي 
معاصر ..] 


أقول لازم يقيني بالأصول لا بفروع المسائل ؛» إلا أذا تعد ابن حجر والنووي 
أصل من أصول أهل السنة ؛ فهذه عائشة تقول من قال أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم رأي الله فقد افترى على الله » وابن عباس يقول أنه قد رأه فهل 
نقول ابن عباس خرج عن الطائفة لمخالفته أم المؤمنين بل وقع الخلاف في 
أكثر من مسألة كسماع الميت للحي وتعذيب الميت بسبب بكاء أهله » بل 
اقتتل المؤمنون ولم يخرجهم ذلك من اسم الطائفة المنصورة "؛ الا تعحصب 
لهؤلاء الجهمية يجعلك تخرج المخالفة من أهل السنة والجماعة وقد ذم 
الأنمة التعصب للرجال وإني أحذرك منه !! 

قلت [ وليس كلامنا الآن عن ابن حزم والقرطبي وابي حنيفة حتى تقفز لي 
من ابن حجر والنووي إليهم ! 

فكل عين منهم نتكلم فيه لوحده في نقاش منفصل ..] 

قفزي كما تسميه هو قفز لإلزامك بالرجال و نصب اسم الطائفة المنصورة 
على فروع المسائل . 

قلت [ كلامنا الآن عن النووي وابن حجر رحمهما الله وتكفيركم لهم 
بأعيانهم » مخالفين بذلك جميع أهل السنة . من زمانهم إلى زماننا » وهم 
بالملايين .. !!! 

أخفي على علماء أهل السنة أولئك كلهم كلام السلف في حكم منكري 
الصفات وحكم الأشاعرة » وظهر لكم أنتم؟؟! 

أم أنكم أنتم أعلم بكلام السلف الأوائل أولنك من جميع علماء أهل السنة من 
زمان النووي إلى يومنا هذا ؟؟؟! 


)43( 


أم ظهر لكم أنتم حال ابن حجر والنووي رحمهما الله » وخفي على جميع 

علماء أهل السنة إلى يومنا هذا ؟؟! ] 

أقول قد كررت لك مرارًا أن الأصل عندنا أن من ثبت عليه كفر صريح ولم 

يعرف له توبة صريحة ثبتت عندنا أن نقيم عليه حكم الله ورسوله " 

وأصل المسائل عندنا تثبت بالدليل وبفهم السلف للدليل " لا بهل ترحم عليه 

فلان وقال به فلان فالخلاف بالأعيان حاصل .. والنظر في ذلك طويل ! 

ثم قلت [ وابن عبد الهادي عالم يتكلم عمن عاصره . أو هو قريب من 

خعصره .. 

وكذلك حمد بن عتيق عالم يعرف معاني كلام العلماء ويزن كلامهم .. 

وكذلك السلف الأوائل علماء يُقبل كلامهم لأنه يزنون كلامهم ويتكلمون عن 

علم وفقه راس .. 

من أنتم؟؟! 

من أنتم حتى نقبل منكم تكفير النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم . 

ونخالف جميع علماء أهل السنة من زمان النووي إلى زماننا حتى علماء 

جماعة المسلمين اليوم التي تتمسحون بها؟؟!!] 

أما انكارك علي باستدلالي بالعالمين وجعل كلامه لاجتهادهم فمن أنا لاجتهد 

فأقول لك ماقولك في عامي لا يكفر كافرًا ثابت الدليل على كفره ؟ 

وهذا الذي حصل ثبت عندنا كفره بالدليل الصريح الذي للأن تتخبط وأنت 

تنافح عنه ولم يظهر منك إلا شتات الكلام والنسف والتجهل و الإلزام . 
(44) 


من نحن نحن من اتبع ماعليه سلف الأمة وترك التعصب للرجال وعقد لواء 
الولاء والبراء للسنة لا لأهل البدع 

نعم يوجد من المعاصرين ولا أعلم من المتأخرين " من المعاصرين ألف 
لخن العركي فك الله امه ريمالة إيماها تكنين الإشاعرة وكذرهم يها 
مالم يثبت توبة لهم كذلك عادل آل حمدان 

كرشن المكدة او ا ل ل 
ثم قلت [ غير مقبول منكم لأنكم مخالفين لعلماء أهل السنة ممن عاصر 
النووي وابن حجر رحمهما الله وكانوا قريبين من عاصرهم . وهم أعلم 
بكلام السلف منكم » ؛ بل لا مقارنة أصلاً بين الثرى والثريا » وأشد تمسكاً 
بكلام السلف منكم » ومع هذا لم يُكفروهم بأعيانهم !!! ] 

نقول نحن ثبت عندنا الدليل على كفرهم من صريح أقوالهم وابن تيمية وهو 
راية السنة في ذاك العصر قال رحمه الله : أما الاعتقاد فإنه لا يؤخذ عني 
ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما 
أجمع عليه سلف الأمة فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم 5 

ويقول الإمام أحمد :لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري 0 
فمن أنت لتأمرنا أن نقدم كلامهم على كلام الله ورسوله وفهم سلف الأمة.؟ 
قال ابن تيميّة: "أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكْر دليل 
يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح. بل هذه المرتبة هي مرتبة الرّسول 
التي لا تصلح إلا له" (مجموع فتاوى ابن تيمية [121/35 ] 

قلت [ سادسا/ كلامُ كائن من كان ليس حجة بذاته وإنما يُحتج له بالأدلة من 
الكتاب والسنة .. 


)45( 


فلا تلزمني باقوال الرجال كائناً من كانوا في مسائل الشرع والدين ٠»‏ وإنما 
الإلزام يكون بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة ] 
كيف أن تلزمني ثم تتعدى علي بذلك ١‏ هل ترانى صبية ؟ أو أنك تتعالم علينا 
؛ كما تلزمنا ننلزمك .. 
ثم قلت [ فليس كل تأويل تكذيب صريح ,ء فهذا باطل ترده النصوص .. 
فقد تأول بعض الصحابة كثيراً من أدلة الشريعة ووقعوا في الخطأ بتأويلهم 
؛ ولم يكونوا بذلك مُكذبين لأنه تأولوا وأخطأوا بسبب تأويلهم !! 
فقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال ] 
الأصول و حرف النص الظاهر الصريح !! 
وإلا ألزمك بتكفير عدو الله العلوان - حيث منطلق تجويز العلوان للشرك من 
قاعدة صريحة فصيحة إذا اجتمعت مفسدتان تقدم الأقل ضرر !! 
فما هذا التناقض إلا إذا تجعل توحيد الأسماء الصفات لا عبرة له !! 
ولم نأت بعد على تلازمه مع أنواع التوحيد الأخرى وأن المعطل شر من 
المشرك ؛ وبيان بطلان جعل ناقض مستقل في التكذيب . 
ثم قلت [ أما كلام السلف والعلماء في أن التأويل تكذيب » فهو عمّن علموا 
من حاله إرادته تأويل الصفة لينصر مذهبه وبدعته الباطلة وممن يريد أن 
يصل بالتأويل للنفي من أرباب أهل البدع .. 
وليس هي في كل من تأول معنى صفة من الصفات بمعاني كلام العرب !! ] 
قلت هذه الدعوة تحتاج إثبات وإلا كلامهم صريح فصيح ؛ مانقلته من كلام 
بالتأويل وكفرهم بالتسعينية 

)46( 


ولهذا لا اسمح لك الاحتجاج علي بكلامه لأن كلامه عندي متشابه ومتقدم 
ومتأخر يحتاج إيضاح وبيان ؛ 
وهذه القضية الخلاف يرجع بها للدليل بفهم السلف لا بفهم المتأخرين مع 
قدرهم وعلو شأنهم عندنا لكن لو تشابه علينا قولهم رجعنا لمن قبلهم لأنهم 
هم أخذوا منهم كما صرحوا !! 
ثم قلت [ فأقول : دع عنك هذا فأنت تتكلم عمن لا تعلم عنه إلا القليل او فقط 
رايته في خطبة جمعة فكفاك إدعاءً !! 
فلم أخلط والحمد لله » وأعلم كلام السلف والعلماء جيداً والحمد لله » وبيّنت 
كلامهم ولخصته من قبل وقلت من قبل ولا زلت أقول في حكم من سموا 
أشاعرة ] 
هذه كانت نصيحة مني لك لا تجريح » وإلا أعرفك تحفظ لكن ليس أحد 
معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم " والحي معرض على 
الفتنة فلك ببلعام آية وعبرة نسأل الله لنا ولكم السلامة .. 
ثم تحريرك بالنسبة لك سلفي لكن بالنسبة لكل من ترتع على كتب السلف أن 
تحريرك ختش بأصول المتأخرين التي تربت على أصول الأشاعرة .. 
ثم قلت [ من يسمونهم بذلك تسمية مقيدة وهم فقط من شابهوا الأشاعرة 
ووافقوهم في بعض أقوالهم كمسألة تأويل معنى الصفات - لا نفيها نفيا 
صريحا - أو في اقوالهم في الإيمان والكفر » ولا يقولون ببقية أصول 
الأشاعرة التي فيها كفر صريح » ولا ينسبون أنفسهم إليهم بل ويردون 
عليهم في بعض المسائل ويخالفونهم .. 
فهؤلاء أقرب للبدعة في هذه الأبواب المُحرّمة منهم للكفر .. ] 
إن كنت تعد نفيهم للعلو و تحريف الصفات و تسميتنا بالمتشبهة من محتمل 
الكلام لا صريح اللفظ 

)47( 


فلا أدري أي علم للسلف تدعيه وهم الذين صرحوا بكفر من قال بأقل من 
قول هؤلاء فلا يخفاك قول السلف بأبي ثور و بأصحاب الرأي وغيرهم .. 
بل جهم السلف من حرف صفة العجب !! ونقلي للجماعة من باب بيان 
موافقة أصولنا أصولهم لا من بيان موافقة الأعيان ؛ وإلا العبرة في الأصول 
عند كل من له نهمة في العلم إلا عندك لأنك تنصب لواء السنة على هذين 
الجهميين .. 

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وأتوب إليه .. 


الشيخ أبو براءة السيف : 


أولً/ وقبل الشروع في الرد , فقد راجعت كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح 
ووجدت فيه نقصاً فقمت بزيادته على الكلام المنقول سابقاً من نفس المصدر 
تمامة لكلامه » وتعديله في الأعلى » وهو كما يلي : 


قال ابن حجر رحمه في (فتح الباري) )408-١7/501(‏ : (وأخرج , 
البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا 
يشبّهون» ويرؤون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو 
قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرْناء وأسند اللألكائي عن محمد بن 
الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقاث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صفة الرّبَ من غير تشبيه ولا تفسيرء فمن فمّر شيئاً منها 
وقال بقول جهم فقد خرج عمًا كان عليه النَبِيْ صلى الله عليه وسلم 
وأصحابًه وفارق الجماعة؛ لأنه وَصف الرّبَ بصفة لا شيء. 
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ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيً ومالكاً والثوريّ والليث ابنَ 
سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: أمرُوها كما جاءت بلا كيف. 
الحجّة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل؛ لأنَّ عِلمَ ذلك لا 
يُدرَك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنثبث هذه الصفاتء وتنفي عنه التشبية. 
عن أحمد بن أبي الحواريء عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وَصف الله به 
نفسه في كتابه فتفسيرُه تلاوثه والسكوثُ عنه. ومن طريق أبي بكر الضبّعي 
قال: مذهبْ أهل السنة في قوله (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسنتوّى) قال: بلا 
كيف. والآثارٌ فيه عن السلف كثيرة» وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل» 
وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على 
العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم في 
هذا الحديث وما يشبهه من الصفات». وقال في باب فضل الصدقة: : قد ثبتت 
هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهّمء ولا يُقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن 
غيينة وابن المبارك أنّهم أَمَرُوها بلا كيف. وهذا قولٌ أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة. وأما الجهميّة فأنكروهاء وقالوا هذا تشبية . وقال إسحاق 
بن راهويه: إنْما يكون التشبية لو قيل يد كيَدِ وسمع كسمع, ٠‏ وقال في 
تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير» » منهم: 
الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك: وقال ابن عبدالبر: أهل السئنة 
مُجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والممُنّة ولم يكيفوا 
شيئاً منهاء وأمّا الجهميّة والمعتزلة والخوارجٌ فقالوا: مَن أقَنّ بها فهو 

مشبّة؛ فسمّاهم مَن أَقَرٌ بها مُعَطْلةء وقال إمام الحرمين في الرسالة 
النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهرء فرأى بعضهم تأويلهاء 
والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصح من السنن» 
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وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً ونّدين الله به عقيدة 
اتباع سلف الأمّة؛ 

للدّليل القاطع على أنّ إجماع الأمّة حُجةٌ فلو كان تأويلُ هذه الظواهر حتماً 
لأوشكَ أن يكون اهتمامُهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم 
عصرٌ الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه 
المتَبّع.انتهى وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار 
كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من 
الأنمة فكيف لا يُوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون 
بشهادة صاحب الشريعة ؟!.) إه . 

وفيه بيان إقراره لكلام إمام الحرمين الجويني رحمه الله والذي فيه الإقرار 
والتديّن والإتباع في باب الصفات .. 


مع التنبيه على أن السلف لم يكونوا على تفويض المعنى في الصفات كما 
ذكر الجويني . وإنما كانوا يفوضون الكيفية التي تكون بها في حق الله 
سبحانه وتعالى .. 

ثانيا/ قولك : (([قلت ": أقول : وأنا أيضاً لا أنفي أن من الواجب على 
التائب أن يُصلح ما كان يُفسد قبل التوبة إن كان بوسعه واستطاعته ذلك ..] 
فبهذا قد وافقت قولي ثم تناقضت " وأنا سائلك سؤال استفساري !!)) 
أقول : لم أوافق قولك ٠‏ ويبدو أنك وإلى هذه اللحظة لا تعرف موضع 
الخلاف في هذه الجزئية !! 

فأنت قلت في أول كلامك (الإصلاح) في قوله تعالى : (إلا آلّذِينَ تَابُوا 
وَأَصّلَحُوأ وَبَيَنُوأ فَأَوْلَنكَ أثوبُ عَلَيَهِمَ وَأَنَا آلتَوَابُ أَلرّحِيمُ) [سورة البقرة 
0] .. 
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يُقصد به هنا في هذه الآية : إصلاحٌ التائب ما كان أفسده قبل توبته إن كان 
قادراً على ذلك 0 

وأن هذا (الإصلاح) شرطٌ لتكون التوبة صحيحة مقبولة » ومن لم يأت بهذا 
(الإصلاح) فتوبته غير مقبولة وغير صحيحة !! 

وكان ردي عليك : 

أن (الإصلاح) في هذه الآية أعلاه » ليس معناه في الآية هذه » الإصلاح 
وإنما يُقصد بالإصلاح هنا : عمل الصالحات بعد التوبة من الذنب . 

ونقلت لك كلام السلف المفسرين وأدلة أخرى من القرآن تدل على هذا 
المعنى . 

وأن (الإصلاح) الذي ذكرته أنت - أي إصلاح التائب ما كان أفسده قبل توبته 
عند القدرة - نعم هو واجب وشرط كمال للتوبة » وليس شرط صحة لتصح 
التوبة وتكون مقبولة كما تقول أنت .. !! 

ولكن دليل وجوبه ليست الآية التي فهمتها أنت خطأ وفسرتها بفهمك !! 


بل يدل على وجوبه أدلة أخرى كحديث : (من رأى منكم منكراً فليغيره .....) 
الحديث . 


فلم أنكر أن (الإصلاح) من التائب بهذا المعنى الذي ذكرته أنت » واجب .. 
لكن إنكاري عليك في جعلك لهذا (الإصلاح) شرط صحة لابد أن يأتي به 
التائب لتصح توبته وثُقبل منه !!! 

وهذا ما لا دليل عليه » ولا سلف لك قائل به حتى فيمن نقلت عنهم . كلهم لم 
يقولوا أن هذا شرط لتصح التوبة وثقبل عند الله وعند الناس ! 
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حتى نقل ابن المبارك - ومع أن قوله ليس بحُجة يد يتبت بها الا شتراط في دين 
الله بذاته بلا دليل - هو محمول على الغلظة على المبتدع كما كان نهج 
السلف . لا جعله شرطاً لتصح التوبة !! ١‏ لأن هذا يعوذه الدليل من الكتاب 
والسنة الصحيحة !! 
وما نقلته عن الإمام أحمد , ٠‏ إنما هو في اد شتراط (التبيين) لمن كان على 
بدعة ثم تاب منها ٠‏ استدلالاً بالآية ؛ وليس كلامه عن معنى (الإصلاح) 
واشتراطه الذي تدندن عنه أنت ! 
وهذا (الإصلاح) الذي ذكرته أنت ولكي يكون شرطاً في صحة التوبة فإنه 
يُنبت بدليل أو نص من الكتاب او السنة الصحيحة ! 
ولا يثبت بكلام ابن المبارك ولا ابن القيم ولا أحمد رحم الله الجميع .. 
يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واللفظ 
للبخاري : (مَا بَالُ أَنَاس ب يَتتَرطونَ شرُوطًا لَيْسَ فِي كتاب الله مَنِ اثتر تَرَطَ 
شَرْطا لَيْسَ فِي كتاب الله فهو بَاطِلَ» وَإِنِ اذ شترَطٌ ماتة شّزْط: شط اللَّهِ أَحَقُ 
وَأَوْنَقُ .) زه . 

فلا ثثبت لي الشرط بكلام فلان وفلان بلا دليل من كتاب الله أنه شرط لتصح 
التوبة وتكون مقبولة عند الله وعندنا في الدنيا .. 


هات الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة أن (الإصلاح) بمعنى إصلاح التائب 
ما كان أفسده قبل توبته عند القدرة شرط لتصح التوبة وثقبل عند الله وعند 
الناس ؟؟!! 

مع إقرارنا أن (الإصلاح) بالمعنى الذي ذكرته أنت » واجب كما ذكرث سابقاً 
وليمس بشرط صحة . 
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ثم أتيت بسؤالك الإستفساري فقلت : ((ماقولك في رجلٍ يعمل مع الحكومة 
الطاغوتية بالعمالة فأرسل معلومات تضر المسلمين وتعلي الكافرين فبعد أن 
أرسلها تاب وهي لم تصل بعد , فلم يتلفها وتركها تصلهم فما حكمه ؟ 
وهذا من باب رد الإلزم بإلزام ..)) إه . 

فأقول : لا شك في أن مثل هذا آثم لعدم تغييره المنكر الذي فعله بعد توبته 
مادام قادراً على ذلك .. 

فأنا أقر أن إصلاح ما أفسده قبل توبته واجبٌ عليه إن كان قادراً على ذلك 
كما ذكرث أعلاه .. 

هل نقول بأن توبته هذه لا تصح ولا ثقبل عندنا ولا عند الله إلا إن يمنع تلك 
الورقة من الوصول ؟؟! 

الجواب : لا طبعاً » فتوبته مقبولة منه صحيحة منذ إظهارها » وهذه نقطة 
الخلاف ومربط الفرس ! 

إن نظرنا في حاله بعد توبته وبعد قبولنا لها منه » وأنه وبعد توبته استطاع 
أن يمنع تلك الورقة من الوصول فتركها تصل ولم يمنعها » ففعله هذا 
محتمل الدلالة » وهو فيه بين الكفر والمُحرّم بحسب مقصده من فعله ذلك 
وقرائن حاله » وهذه مرحلة أخرى من الحكم ليست هي موضع النقاش .. 
المهم أننا نقبل توبته حتى قبل أن يظهر منه إصلاح ما أفسد وهو قادر . 
مادام أظهر لنا التوبة مما فعل .. 
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إقراره لكلام إمام الحرمين الجويني , وفيه أن يقر مذهب السلف الصالح 
وانه المنهج الموثوق , لأنهم خيرٌ القرون بشهادة صاحب الشريعة عليه 
الصلاة والسلام 5 

قال ابن حجر رحمه الله في نقل كلام إمام الحرمين الجويني رحمه الله 
وإقراره له : (وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالكُ 
العلماء في هذه الظواهرء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب 
ومايّصحٌ من السنن»: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء 
الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً 
ونّدين الله به عقيدةً اتّباع سلف الأمّة؛ للدّليل القاطع على أنَّ إجماع الأمّة 
حُجةٌ» فلو كان تأويلٌ هذه الظواهر حتماً لأوشكَ أن يكون اهتمامُهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة؛ وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتَبّع.انتهى وقد تقدم النقل عن 
أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث 
ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يُوثق ق بما اتفق عليه 
أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة ؟!.) إه . 


وهذا عندي توبة ورجوع لمنهج السلف الصالح 0 

لذلك لم نعلم أحد من علماء السنة كفره بعينه » ولا كفّر النووي رحمه الله 
بعينه » إلا ما كان من بعض المعاصرين كما اعترفت أنت بنفسك ؛ والحمد 
لله .. 

والذي أراه ديناً أنه لو كان تكفيرهم بأعيانهم ديناً يُدان به ٠‏ لذقل إلينا عمّن 
قبلنا من علماء أهل السنة ء الذين هم أشد حرصاً على نصح الأمة 
وتحذيرها من أهل الأهواء والبدع وأئمة الكفر والزنادقة .. 
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فهم أعلم بكلام السلف الصالح في الصفات وحكم منكريها أو متأوليها . 
وأعلم بأقوال النووي وابن حجر رحمهما الله » وأعلم بأحوالهم ممن هو من 
معاصري اليوم .. 
فمادام أنه لم يوجد ذلك التكفير من علماء أهل السنة السابقين للنووي وابن 

حجر رحمهما الله بأعيانهم » ولا عن واحدٍ منهم . فهو الحق المتبع .. 
وحاشا لله أن يجعل الأمة قروناً طويلة تتلقى دينها وفقهها وعلمها في 
الحديث والفقه خاصة من كفار أئمة في الكفر جهمية » يراهم أهل الإسلام 
مسلمون ! 

والعجيب أنني لما سألتك : ((فمن أين افترضت ان ابن حجر رحمه الله كان 
عنده القدرة والاستطاعة على ذلك ولم يغيره؟؟!! أو أنه بدأ بتغييره فعلآً لكن 
كان ذلك بعد انتشار شيء مما كتبه فلم يستطيع منع شيء مما كتبه سابقاً 
قبل توبته بين الناس؟؟؟!! بأي دليل وبأي برهان افترضتم ذلك ؟؟!! )) إه . 
رددت على سؤالي هذا بقولك : ((افترضت ذلك لأنه لم ينقل أحد أن ابن 


طيب .. 


وهل ثقل أن ابن حجر كان كافراً بعينه أو كفره إحد من علماء أهل السنة 
السابقين غيركم ؟!!! 

رابعا/ قولك : ((قلت لك إذا تعتد بتوبته هذه لك وليس بلازم عندي قول 
الرجال فالأصل عندنا هو الاتباع وإلا الخلاف بالأعيان حاصل , والأهم عندنا 
سلامة الأصول والموافقة فيها ..)) إه . 
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فأقول : 

أين الخلاف في الأعيان أصلاً بين علماء أهل السنة السابقين في زمان 
النووي رحمه الله وما بعده » وزمان ابن حجر رحمه الله وما بعده » في حكم 
تكفيرهم بأعيانهم » حتى تقول لي : (الخلاف بالأعيان حاصل) ؟؟!!! 

وهل من موافقة الأصول وسلامتها أن تأت بحكم على عالم مسلم كعلوم 
ومشهور عاش قبل أكثر من 7٠٠١‏ عام ». بأنه كافر بعينه » ولم يقل هذا أحدٌ 
من العالمين قبلك من أهل السنة ؟؟!!! 

العلماء من أهل السنة كلهم مطبقون على أن النووي وابن حجر رحمهما الله 
مسلمون من علماء أهل الإسلام وليسوا بكفار » وترحموا عليهم !! 


أثبت لي الخلاف في تكفير أعيان النووي وابن حجر رحمهما الله بين علماء 
أهل السنة » حتى نقول : (الخلاف في الأعيان حاصل) ولكم سلف في قولكم 
هذا بتكفير أعيان ابن حجر والنووي؟؟؟!! 

أما قولكم أنتم ومن ذكرتهم من المعاصرين بتكفيرهم فلا وزن له » بل هو 
كالريح ! 

وما هو إلا مخالفة لما كان عليه علماء أهل السنة . وليس اختلافاً .. 
وصدق من قال : 

يقولون هذا (عندنا) غيرٌ جائز ** ومن أنتم حتى يكون لكم (عنذ)؟؟!! 
خامساً/ لما ألزمتك أنه لابد من طائفة قائلة بالحق في كل زمان لحديث النبي 
عليه الصلاة والسلام : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) » وأن هذا 
بعمومه يشمل القائلين بالحق في جميع مسائل الشريعة » 
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وأنه لابد من وجودهم في كل زمان حتى تكون حجة الله قائمة على عباده . 
وبالتالي ٠‏ لابد من قائلين من قبلنا من علماء أهل السنة بكفر النووي وابن 
حجر رحمهما الله حتى نقول به » وإلا فتكفيرهم باطل ليس بحق ٠‏ وأن هذا 
لازم يقيني .. 
قلت : ((أقول لازم يقيني بالأصول لا بفروع المسائل . إلا أذا تعد ابن حجر 
والنووي أصل من أصول أهل السنة ؛ فهذه عائشة تقول من قال أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الله فقد افترى على الله » وابن عباس 
يقول أنه قد رأه فهل نقول ابن عباس خرج عن الطائفة لمخالفته أم 
الميت بسبب بكاء أهله . بل اقتتل المؤمنون ولم يخرجهم ذلك من اسم 
الطائفة المنصورة "؛ إلا تعصب لهؤلاء الجهمية يجعلك تخرج المخالفة من 
أهل السنة والجماعة وقد ذم الأئمة التعصب للرجال وإني أحذرك منه !! )) 
إه . 
أقول : عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ذلك لازماً في جميع 
مسائل الشريعة وأنه يلزم وجود قائلين بالحق فيها في كل زمان » ولم 
يخص الحديث وجود قائلين بالحق في مسائل دون مسائل أخرى .. 
فمن أين خصصت أنت هذا اللازم بأنه فيما أسميته (أصول) وليس فيما 
أسميته (فروع) ؟؟!! 
وحتى وجود الإختلاف فيما أسميته (فروع) من مسائل الشريعة - كما مثّلت 
أنت عليه ببعض الخلاف الذي وقع بين الصحابة في بعض المسائل - لا 
يعني بذلك خلو ذلك الزمن من القائلين بالحق في تلك المسألة !! 
فالقائلين بالحق في تلك المسائل المُختلف فيها مما أسميته أنت مسائل 
(فروع) هو أحد الطرفين المختلفين ١‏ أو جميعهما إن أمكن الجمع بين 
القولين .. 
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والغريب أنك تزعم إتباع السلف الصالح , ثم تُقسّم الدين إلى مسائل أسميتها 
(أصول) ومسائل أخرى أسميتها (فروع) » وجعلت لهذه أحكام ولتلك أحكام 
تختلف عن الأولى كما حال المتفلسفة والمتكلمين الذين ذمهم السلف ! 

وأن وجود القائلين بالحق هو لازم يقيني في ما أسميته مسائل (أصول) » 
وليس هو بلازم يقيني فيما أسميته مسائل (فروع) » مع أن حديث النبي 
عليه الصلاة والسلام عام بوجود القائلين بالحق عموماً في جميع المسائل 
!!! 

فمَن من السلف الصالح قمّم الدين لمسائل أصول ومسائل فروع - كما فعلت 
أنت - وجعل هذا اللازم في وجود القائلين بالحق في الأصول دون الفروع 
؟؟!! مع ذكر الإدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على هذا التخصيص لعموم 
الكديث بمسائل دون مسائل؟؟! 

وما دمت قلت بذلك فبيّن لنا وعلّمنا : 


1 ما هي مسائل الأصول؟! وما الذي يدخل فيها؟! وما الذي لا يدخل فيها؟! 
مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة؟! 


2/ وما هي مسائل الفروع؟! وما الذي يدخل فيها؟! وما الذي لا يدخل 
فيها؟! مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة ؟! 


3 وما هي الأحكام المتفقة بين مسائل الأصول ومسائل الفروع؟! مع ذكر 
الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة ؟! 


4/ وما هي الأحكام المختلفة بين مسائل الأصول ومسائل الفروع؟! مع ذكر 
الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة ؟! 
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سادسا/ قولك : ((أقول قد كررت لك مرارًا أن الأصل عندنا أن من ثبت عليه 
ورسوله " 

وأصل المسائل عندنا تثبت بالدليل وبفهم السلف للدليل " لا بهل ترحم عليه 
فلان وقال به فلان فالخلاف بالأعيان حاصل .. والنظر في ذلك طويل ! )) 
أه , 

أقول : بل إدعاؤكم ثبوت الكفر الصريح من كلام النووي وابن حجر رحمهما 
الله هي مُجرّد دعوى بلا بُرهان .. 

ولو كان في أقوالهم كفراً صريحاً - وليس كلاماً محتملآً حمال أوجه أو 
منكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبأقوال السلف الصالح 
من القرون الثلاثة الأولى وبحال ابن حجر والنووي رحمهما الله وأقوالهم 
وأحرص منكم على تكفير من ثبت كفره من الكفار والمشركين من علماء 
أهل السنة من زمان النووي رحمه الله إلى يومنا هذا .. 

لذلك قلت لكم أن تكفيركم لهؤلاء فيه تزكية ضمنية لأنفسكم وأنكم أتيتم بما 
لم تستطعه الأوائل » وطعن ضمني في علماء أهل السنة من لدن زمان 
النووي إلى يومنا هذا ممن رأى النووي وابن حجر رحمهما الله مسلمين 
ومن علماء أهل الإسلام في الجملة » ولم يُكفرهم بأعيانهم .. 

فلازم تجاسركم هذا على تكفير النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم . 
أن علماء أهل السنة عندكم من زمان النووي إلى يومنا هذا » إما : 

جهال بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح .. 


أو جُهال بأقوال ابن حجر والنووي رحمهما الله أو بحالهما .. 
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وإما مداهنون مجاملون في دين الله لا يُكفرون الكفار والمشركين ويداهنون 
في دين الله .. 

ولا زلت ثكرر عبارة (الخلاف في الأعيان حاصل) !!! » وتعدون أنفسكم 
شيء أمام من مضى من علماء أهل السنة الذين ما قالوا بكفر النووي وابن 
حجر رحمهما الله بأعيانهم » وإنما أنتم المخالفون لهم !!! » ورأسكم 
برأسهم !!!! ١‏ وهم - أي علماء أهل السنة - لم يختلفوا في أن النووي 
وابن حجر رحمهما الله مسلمون !!! 

نعود بالله من الخُذلان والوقوع في حبائل الشيطان .. 

سابعا/ قولك : ((كيف أن تلزمني ثم تتعدى علي بذلك ٠‏ هل ترانى صبية ؟ 
أو أنك تتعالم علينا ؛ كما تلزمنا ننلزمك .. )) إه . 

أقول : الحمد لله ومن بداية النقاش وحتى الآن لم ألزمك بقول عالم مُجرّد 
بلا دليل من الكتاب والسنة الصحيحة .. 


فأربع على نفسك .. 

وقولك ٠:‏ ((فلا تآت لي بما وقع فيه الخطأ من فروع الشريعة فكلامنا على 
من تأوّل في الأصول و حرف النص الظاهر الصريح !! )) إه . 

رجعت هنا مرة أخرى إلى تقسيم أصول وفروع » وجعلت فيه للأصول 
أحكاماً ليست في الفروع ٠‏ وأن الخطأ في التأويل فيما أسميته (أصول) لا 
يُقبل » بعكس الخطأ فيما أسميته (فروع) .. !!!! 

مع أن إدلة عدم مؤاخذة المخطئ - ومنه المخطئ في التأويل - أتت عامة 
في الشريعة » وتشمل بعمومها الخطأ في كل مسائل الدين » وهكذا فهمها 
أهل العلم » ولم يفرقوا في العذر بالخطأ - ومنه الخطأ في التأويل - بين 
مسائل أصول ومسائل فروع كما زعمت !!! 

كقوله تعالى : (رَبَنَا لا تُوَاخِذْتَآ إن نُسِينَآ أَوَ أَخْطَأَْاً) [سورة البقرة 286] . 
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5 5 له« 22« لي رور#ه ٠ه‏ ر-دة: وك ع دقامء.ى مه ص 1 وبوع 
وكقوله تعالى : (ِوَلِيِسَ عَلَيَكُمَ جناح فِيمَا أخطاتم به ولكن ما تَعَمَّدت قلوبكم 
وَكَانَ أللّهُ غفورًا رَحِيمَا) [سورة الأحزاب 5] . 
فهذه العمومات تشمل الخطأ في جميع أمور الدين والدنيا وأنه لا إثم على 
الممُخطئ . ومنه الخطأ في التأويل إن كان مستساغاً وبضوابطه كما عند أهل 
العلم .. 
وقولك : ((وإلا ألزمك بتكفير عدو الله العلوان - حيث منطلق تجويز العلوان 
للشرك من قاعدة صريحة فصيحة إذا اجتمعت مفسدتان تقدم الأقل ضرر !! 
)) إه . 
أقول : هو أصلاً عندي كافر بتجويزه الإنتخابات الشركية » فكيف تلزمني 
بتكفيره وإنا أكفره أصلاً !! 


عجبا ! 
وقولك : ((مانقلته من كلام شيخ الإسلام فمن المعلوم أنه شيخ الإسلام في 
بداية أمره كان يعذرهم بالتأويل وكفرهم بالتسعينية....إلخ)) إه . 


أقول ابن تيمية رحمه الله لم يكفر النووي رحمه الله بعينه » فما قولك؟؟! 
ونقلت لك نقلاآً واضحاً عنه أعياك رده فقلت ما قلت من أن كلامه متشابه 
سم اله امد 

وما أسهلها من دعاوى بلا بُرهان !! 

وقولك : ((هذه كانت نصيحة مني لك لا تجريح » وإلا أعرفك تحفظ لكن 
ليس أحد معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم " والحي معرض 
للفتنه فلك ببلعام ايه وعبرة نسال الله لنا ولكم السلامه ..)) إه . 

أقول : آمين ولجميع المسلمين ١‏ ونعم الحي لا تؤمن عليه الفتنة » ونسأل 
الله الثبات على الحق والسنة حتى نلقاه .. 
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وقصة بلعام إسرائيليات واهية لا تثبت » فلا تحتج بها هنا . 


وقولك : ((إن كنت تعد نفيهم للعلو و تحريف الصفات و تسميتنا بالمشبهة 
من محتمل الكلام لا صريح اللفظ فلا أدري أي علم للسلف تدعيه وهم الذين 
صرحوا بكفر من قال بأقل من قول هؤلاء فلا يخفاك قول السلف بأبي ثور و 
بأصحاب الرأي وغيرهم .... إلخ)) إه . 

أقول : وأنا أرى النووي وابن حجر رحمهما الله مسلمين ولا زلت » وأن 
كلامهم ليس بصريح الدلالة على الكفر » بل محتمل الدلالة » وأن تأويلهم 
الذي كانوا عليه للصفات ليس بكفر ولا إنكار صريح للصفات . وإنما يلزم 
منه الإنكار ٠‏ وأنهم تابوا ورجعوا لمنهج أهل السنة » فلا نفع عندي في 
الكلام عما كانوا عليه سابقاً قبل توبتهم . 

ثامنآ/ أختم بكلام للنووي رحمه الله في رسالته (جزء فيه ذكر اعتقاد السلف 
في الحروف والأصوات) ذكر فيها أنه على عقيدة الصحابة وأهل السنة في 
باب الصفات .. 

قال النووي رحمه الله فيها ص ٠١(‏ - ؟23) : (فصل في أحاديث تؤكد القول 
بهذا المعتقد وتؤيده على هذا التنزيه الذي عليه أئمة الإسلام حشرنا الله 
على معتقدهم وأماتنا على محبة السلف الصالحين والأئمة المهديين رضي 
الله عنهم أجمعين».) إلى أن قال : («ونؤمن بجميع أحاديث الصفات لا نزيد 
على ذلك شيئاً ولا ننقص منه شيئاً كحديث قصة الدجال وقوله فيه: «وإن 
ربكم ليس بأعور»., وكحديث النزول إلى السماء الدنياء وكحديث الاستواء 
على العرشء, وإن القلوب بين أصبعين من أصابعه؛ وإنه يضع السماوات 
على إصبع و الأرضين على إصبعء؛ ونقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح 
ما فيه من الروايات وندين أن الله مقلب القلوبء. وما أشبه هذه الأحاديث 
جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلهاء وأن نمرها كما 
جاءت. وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونقول إن 
الله يجيء يوم القيامة 
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كما قال تعالى: (وَجَاءَ رَبكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَّقَا)ء وأن الله يقرب من عباده 
كب اشام القوله تعالى: لوَتَحَنْ قرب إِلَيْهِ من حَبلٍ الوريد)» وقوله: (نْمَ دَنَا 


مم 


نتأولها ولا نكشف عنها بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح: 
ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز ولا نقول هو في كل 
مكان؛ بل هو في السماء. وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان كما قال: 
ِأأَمِنْثُمْ مَنْ في السنَّمَاء) وكما قال: إلَيْه يَصْعَدُ اكلم الطّيبْ): وكما جاء في 

حديث الإسراء إلى السماء السابعة: : «ثم دنا من ربه» وكما في حديث 

سوداعء أريدت أن تعتق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أين ربك؟» 

فقالت: في السماء فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة» وأمثال ذلك كثير في 
الكتاب والسنة؛ نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك؛ وقد روت الثقات عن 

مالك بن أنس أن سائلاً سأله عن قوله تعالى: (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَزْشِ 
استوّى)» فقال: الاستواء غير مجهولء و الكيف غير معقولء والإيمان به 
واجبء. والسؤال عنه بدعة»» أقول: وما جاء في أثناء كلامه من ذكر دنو 
الرب وتدليه الصحيح خلافه وأن المراد به جبريلء ففي صحيح البخاري 

(3235) ومسلم (442) عَن مَْرُوق؛ قال: : قلت لِعَايشّة رضي 0 
الحديث؛ قال ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء 00 «وَق قَانَ 
الحافظ أَبُو بَكْرِ البَيْهَقِيْ في حَدِيثِ شَرِيكِ يعني ابن أبي نمر - زِيَادَةٌ تَقَرّدَ 
بها عَلَى مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَهُ صَلّىِ اللَهُ عليه وسلّم رأى الله عز وجل يَعْنِي 
قَوْلَهُ: «ثْمَ دنا اْجَبَارْ رَبُ الْعرَةِ فتَدَلّى فَكانَ قاب فَوْسَيْنٍ أو أذنى» قَالَ وَقَوْلَ 
عَائِشَةَ وَابْنِ مَْعُودٍ وَأَبِي هْرَيْرَةَ في حَمْلِهِمْ هَذِهِ الآيَاتِ عَلَى رُؤْيَتَهِ جِبْرِيلَ 
أصحء وهذا الذي قاله البيهقي رحمه اللّه في هذه المسألة هو الحقء فَإنّ أبَا 
ذَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ رَأَيْتَ رَبّكَ؟ قَالَ: «ثُورٌ أذئ أرَافُ»م وَفي رِوَايَة: 
«رَايْتُ توزام 0 ؛ وقوله: ركع ل م 
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كسد 
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وَكَذْلِكَ هُوَ في صّحِيح مسلم عن أبي هريرة: وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفَ مِنَ 
الصَّحَابَّة في تَفْسِيرٍ هذه الآيّة بهَدَا».) إه . 

وقال في (ص )1١‏ من نفس الرسالة في خاتمتها : (اللهم اجعله شاهداً لنا 
لا عليناء ووفقنا وسائر أحبابنا لمرضاتكء, وأمتنا على هذا المعتقد معتقد 
الصحابة والتابعين والمشايخ والصالحينء إنك على ما تشاء قديرء واجمع 
بيننا وبين مشايخنا ومن أحببناه وأحبنا في دار كرامتك يا أرحم الراحمين؛ 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم., ثم قال المصنف رحمه الله: 
فرغنا من نسخه الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين 
وستمائة») إه . 

والنووي رحمه الله توفي في نفس سنة 676ه ء كما جاء في التراجم . 


رحم الله النووي وابن حجر وغفر لهم وتجاوز عنهم . 


امين . 

والحمد لله رب العالمين . 
إنتهى . 

أبو علاء : 


قلت [ وفيه بيان إقراره لكلام إمام الحرمين الجويني رحمه الله والذي فيه 
الإقرار والتدين والإتباع للسلف الصالح في باب الصفات .. 
مع التنبيه على أن السلف لم يكونوا على تفويض المعنى في الصفات كما 
ذكر الجويني . وإنما كانوا يفوضون الكيفية التي تكون بها في حق الله 
سبحانه وتعالى .. ] 
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وعجبًا مما نقلت هل صاحبك أراد التفويض كصاحبه الذي فهم أن السلف 
كانوا مفوضة أو أراد الإثبات وهذا محل احتمال على كلامك الذي لا يغني 
من جوع شيء , وهذا النقل الذي جعلت إيمانًا ومخالفته ضلالًا » اتني بما 
يشابهه أو أصرح منه لأن هذا ليس بتراجع صريح ولا يعلم ماذا أرد بذلك .. 
ثم قلت [ أقول : لم أوافق قولك , ويبدو أنك وإلى هذه اللحظة لا تعرف 
موضع الخلاف في هذه الجزئية !! ] 

ثم أقول كيف لم توافقني وأنت تتلاعب بالكلام تلاعب الغلام !! فما كان 
استدلال أحمد بالأثر ومن أين كان إنطلاق السعدي في تفسيره !! 

ثم قلت [ حتى نقل ابن المبارك - ومع أن قوله ليس بخجة يثبت بها 
الإشتراط في دين الله بذاته بلا دليل - هو محمول على الغلظة على المبتدع 
كما كان نهج السلف . لا جعله شرطاً لتصح التوبة !! » لأن هذا يعوذه 
الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة !! ] 

أقول هذه دعوة تحتاج إثبات فكيف لإمام مثل ابن المبارك لا يقبل توبة تائب 
ويرده !! 

لو قلت كان لا يعتد بتوبة المبتدع وتهربت لكان أرحم لك !! 

ثم قلت [ المهم أننا نقبل توبته حتى قبل أن يظهر منه إصلاح ما أفسد وهو 
قادر . مادام أظهر لنا التوبة مما فعل ..] 

أقول انقش العرش ثم اثبته » وإلا للأن تدعو دعاوي لا إثبات لها » ولم 
نتفق عليها !! 

فالخلاصة وما أدين الله به ؛ على أن المبتدعة القادر بصريح اللفظ و 
بتفسير من سبقنا غير مقبول منه حتى يصرح بخلاف ماكتب ويتبرأ لله من 
ذلك !! 


.ىو 


انتهى .. 
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والناظر ومريد الحق قد بان له زيغ المزيق و تمرد الأعمى !! 

ثم قلت [ بالنسبة لكلام ابن حجر رحمه الله » فقد نقلت لك كلامه كاملا في 

إقراره لكلام إمام الحرمين الجويني , وفيه أن يقر مذهب السلف الصالح 

وانه المنهج الموثوق » لأنهم خيرٌ القرون بشهادة صاحب الشريعة عليه 

الصلاة والسلام ..] 

أقول لك لم تنقل إلا التفويض للجويني و اتباعه بكلام مدغوم لابن حجر وإلا 

الكل يدعي الوصول بليلى حتى عبد القادر الاشعري في وقتنا يقول أنا على 

ماعليه سلف الأمة !! 

قلت [ وهذا عندي توبة ورجوع لمنهج السلف الصالح أ 

هذا شأنك لكن جنت بدع من القول لم يسبقك به أحد من العلماء » وهذا 

ماتستدل به أنه علي وتحاجج به !! 

ثم قلت [ لذلك لم نعلم أحد من علماء السنة كفره بعينه » ولا كفّر النووي 

رحمه الله بعينه » إلا ما كان من بعض المعاصرين كما اعترفت أنت بنفسك » 

والحمد لله . ] 

عت انفش اسطوانك لعا تعد على الحو للق "" لك رار 39 تحتج علي 
ببعض الرجال في هؤلاء بل احتج علي بصريح لفظهم !! 

فلو وصلك عن عالم من 1000 سنة شتم الله ولم تر عالم كفره ولا تدري 

عدم سبب تكفيرهم له ؛ هل تتوقف فيه أو تقيم فيه حكم الله فلازم لا ملزوم 

منه ولاعبرة له عندي .. 

وهذا ما أدين الله به ؛ وهذه جهالة أنك تتمسك بمسألة علمية وتحتج ببعض 

الترحمات ٠‏ فأنا أناقشك بالبيان لا بالإزام . 
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أقول لك [ وحاشا لله أن يجعل الأمة قروناً طويلة تتلقى دينها وفقهها 
وعلمها في الحديث والفقه خاصة من كفار أئمة في الكفر جهمية ٠‏ يراهم 
أهل الإسلام مسلمون ! ] 

أقول لك الله ينصر هذه الأمة حتى بالرجل الفاجر فهذه ليست عبرة ؛ ولو 
ثبتت توبته لما ضره ؛ لكن الحق الذي أمرنا به أن نحكم بيقين ما يصلنا ما 
لم يصلنا خلافه ؛ وهذا الذي تدعيه وللأن لا تستطيع إثباته تارة تنقل 
للجويني مجرد وتارة تزيد وتنقل معها تفويض صريح ينسبه الجويني 
للسلف !! 


ثم قلت [ وهل ثقل أن ابن حجر كان كافراً بعينه أو كفّره إحد من علماء أهل 
السنة السابقين غيركم ؟!!! ] 

أقول أنت رجل أما تتمادى علي أو تتعالى فأنا أقول لك ما الحكم على الأقوال 
الذي يقولها . وبيني وبينك السلف , تفر إلى الإلزم » فلهذا النقاش معك 
بالأعيان لا يجدي نفع وأنت ترى الخلاف ببعض المسائل العلمية ؛ ينتقل 
النقاش مالحكم على أقوالهم بالدليل و ماقول السلف بذلك !! 

لأن لو ما اتفقنا إن كلامهم كفر فما المجدي بيننا أن نتكلم بعيانهم !! 

ثم قلت [ وهل من موافقة الأصول وسلامتها أن تأت بحكم على عالم مسلم 
كعلوم ومشهور عاش قبل أكثر من ٠٠١‏ عام ٠‏ بأنه كافر بعينه » ولم يقل 
هذا أحد من العالمين قبلك من أهل السنة ؟؟!!! 

العلماء من أهل السنة كلهم مطبقون على أن النووي وابن حجر رحمهما الله 
مسلمون من علماء أهل الإسلام وليسوا بكفار » وترحموا عليهم !! 


أقول لك هذه دعاوى وإلا لم يصلنا كلام كل من عاصر وجاء ء ثانيًا ": 
الخلاف في الأعيان أذكره أنه موجود لا بهولاء الشخصين فلا تلي 
النصوص لم أعهدك كذلك من قبل مكر نكر !! 
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ثم قلت [ أما قولكم أنتم ومن ذكرتهم من المعاصرين بتكفيرهم فلا وزن له . 
بل هو كالريح ! 

وما هو إلا مخالفة لما كان عليه علماء أهل السنة . وليس اختلافاً .. 
وصدق من قال : 

يقولون هذا (عندنا) غيرٌ جائز ** ومن أنتم حتى يكون لكم (عنذ)؟؟!! ] 
هذا الشتم الجميع يستطيعه لكن احتفظ بأداب النقاش .. 

وإلا لو تعرف أن لك عندي وزن الريح فقط لا أكثر لعلمت أني لست هنا الأن 
أبين لأصحابك ضلال رأيك وقبح نهجك !! 

وأما مانقلته لابن دقيق العيد ؛ فيعلم الله أننا لم نعكف على كتب المتأخرين 
ونأخذ أصول الأشاعرة ونبني عليها ديننا بل أخذناها من أفواه الرجال و 
صدور الكتب السلفية الأثرية ؛ وهذا ماحرمته فقد كان علمك من المبتدعة 
والضلال وشربت شبههم وكان نهجك ماهو مسطر بكتب المتأخرين ! 
والآأن ألزمك بالنزول للساحة في بيان أن ماوقع فيه ابن حجر من أقوال 
ليس كفر صريح ؛ ويكون الخطاب بيني وبينك هو خطاب السلف ولا أقبل 
بأي متأخر إن كنت تدعي الوصل بالسلف كما تدعي !! 

ثم قلت [ وأن هذا بعمومه يشمل القائلين بالحق في جميع مسائل الشريعة » 
وأنه لابد من وجودهم في كل زمان حتى تكون حجة الله قائمة على عباده » 
وبالتالي ١‏ لابد من قائلين من قبلنا من علماء أهل السنة بكفر النووي وابن 
حجر رحمهما الله حتى نقول به » وإلا فتكفيرهم باطل ليس بحق » وأن هذا 
لازم يقيني .. ] 

أقول عجبي أما أنك تجهل فهم الحديث أو تتجاهل علي . فهل هذا الخلاف 
هو ما قصد !! 
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ثم ثانيًا فأنا من هو على حق حيث تتخبط بنقلك تارة تنقل للمفوضة وأنه 
تبنى قولهم وتارة تنقل كلامًا مبتور ! 

وأمرك عجيب أقول لك لنتجارى بأقوالهم ونرى حكم السلف فيها واتركنا من 
أشخاصهم تهرب من ذلك ٠‏ وتأبى الا الصراع على ما لا يجدي نفعًا .. 

ثم قلت [ عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجعل ذلك لازماً في جميع 
مسائل الشريعة وأنه يلزم وجود قائلين بالحق فيها في كل زمان » ولم 
يخص الحديث وجود قائلين بالحق في مسائل دون مسائل أخرى .. ] 

وأنا لم أخالف بذلك بل أهل الحق في كل زمان وهم عصبة وهم الجماعة 
في عصرنا كما نحسبهم ؛ لكن هل يدل ذلك على سلامة نهجهم أو عدم 
وقوعهم بالخطأ في بعض المسائل كبعض مسائل الفقهيات و الخلاف ببعض 
الأعيان وغير ذلك ؟ 

[ فمن أين خصصت أنت هذا اللازم بأنه فيما أسميته (أصول) وليس فيما 
أسميته (فروع) ؟؟!! 

وحتى وجود الإختلاف فيما أسميته (فروع) من مسائل الشريعة - كما مثّلت 
أنت عليه ببعض الخلاف الذي وقع بين الصحابة في بعض المسائل - لا 
يعني بذلك خلو ذلك الزمن من القائلين بالحق في تلك المسألة !!] 

أما على قولي فروع هو من باب بيان ضبط الإصطلاحات لا أكثر وإلا هي 
واشباهها من الكلام كالأحاد و الفروع والأصول كلها أخذت من أهل الكلام 
لكن اصطلحها أهل السنة وردوا عليهم فيها ؛ فلا تشاغب على أمر تعرفه 
يقينا » وإلا التيمين والنجديين نقلوا بهذا المصطلح وبنوا عليه !! 

وأنا لا أنكر وجود الحق لكن أحسبه معنا لأننا اتبعنا وحكمنا على الصريح ؛ 
وأنت نافحت و استمت دون أدنى بيان إلا بقصاصة .. 
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ثم قلت [ والغريب أنك تزعم إتباع السلف الصالح , ثم تُقسّم الدين إلى 
مسائل أسميتها (أصول) ومسائل أخرى أسميتها (فروع) » وجعلت لهذه 
أحكام ولتلك أحكام تختلف عن الأولى كما حال المتفلسفة والمتكلمين الذين 
ذمهم السلف ! 

بل نقلت هذا التقسيم من باب حصر المثال وإلا لا يخفى عليه أنه من 
مصطلحات المتأخرين كالأحاد و غيرها !! 


ونقلي لها لحصر الخلاف والزاوية لا لتشتيتها !! 

ثم قلت [ فمّن من السلف الصالح قمنّم الدين لمسائل أصول ومسائل فروع - 
كما فعلت أنت - وجعل هذا اللازم في وجود القائلين بالحق في الأصول دون 
الفروع ؟؟!! مع ذكر الإدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على هذا 
التخصيص لعموم الكديث بمسائل دون مسائل؟؟ ] 

أقول أن السلف لم يقسموا هذا التقسيم كما أنهم لم يقسموا أنواع التوحيد ؛ 
لكن الأول قسمه مبتدع والثاني سني ؛ لكن السني نقل الإثنين من باب بيان 
وضبط المسائل !! 

ولم أنقله لتشتيت المسائل ؛ وإلا كنت قلت لك ما يتعلق بالاعتقاد ومايتعلق 
بالاجتهاد وغير ذلك مما يصعب على كثير من المتابعين فهمه وضبطه فلا 
تشاغب !! 

ثم قلت [ / ما هي مسائل الأصول؟! وما الذي يدخل فيها؟! وما الذي لا 
يدخل فيها؟! مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة؟! ] 

مسائل الأصول التي نتكلم عنها هي ما يخص الاعتقاد وخاصة توحيد 
الاسماء والصفات ؛ وإلا حتى التكفير أقامه ابن القيم على بعض من تأول 
في الفقهيات في جواز فعل عمل قوم لوط في عبده !! 
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ثم قلت 1[ 4/ وما هي الأحكام المختلفة بين مسائل الأصول ومسائل 
الفروع؟! مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة ؟! ] 


أقول المختلف فيها هو الحكم وأن الجهل بالأولى و التأويل باطل لا اعتبار 
له ؛ إلا بحالات استثناها الأكابر 


كما قال الشافعي رحمه الله " [ فقال لي قائل: ما العلّمُ؟ 

وما يَجِبٌّ على الناس في العلم؟ 

فقلت له: العلم عِلمان: علمُ عامّة» لا يَسَعُ بالغ[ غير مغلوب على عقله 

هل 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: مثلٌ الصَّلَوَاتِ الخمسء وأن لله على الناس صومَ شهر رمضان؛ وحج 

البيت إذا استطاعوه. وزكاة في أموالهم, وأنه حرّمَ عليهم الزّنا والقثل 

والمّرقة والخمرء وما كان في معنى هذاء مما كُلَفَ العباذ أنْ يَْقلوه 

ويغملوه ويُغطُوه مِنِ أنفسهم وأموالهم. وأن يَكْفُوا عنه ما حرَّمَ عليهم 

منه.وهذا الصف كلّه من العلم موجود نَصّا في كتاب الله. ومؤجوداً عامًا 
عند أهلٍ الإسلام» ينقله عَوَامُهِم عن مَن مضى من عوامّهم,ء يَخكونه عن 

رسول اللهء ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم.وهذا العلم العام الذي 

لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازغ.قال: فما 

الوجه الثاني؟ 

قلت ل4: : ما يَنُوبُ العباد من فروع الفرائضء وما يُخَصٌ به مِن الأحكام 

وغيرهاء مما ليس فيه نص كتابء ولا في أكثره نصّ سنة» وإن كانت في 

شيء منه سنةٌ فإنما هي من أخبار الخاصّة. لا أخبار العامّة: وما كان منه 

يحتمل التأويل ويُئْتَدْرَكُ قياسا. 


[الرسالة ص357] 
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و قال المزني : 
سألت الشافعي عن مسألة من الكلام؛ فقال: سلني عن شيء إذا أخطأت فيه 
قلت أخطأت . ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت . 

[ذم الكلام (250) وطبقات الحنابلة (2/ 154) والسير (10/ 28).] 
وقال المزني : 

مني 2050-0 و ا 0 
يابني . أدلك على ما هو خير لك من هذا ؟ قلت نعم ١‏ فقال : يابني هذا علم 
إن أنت أصبت فيه لم تؤجر . وإن أخطأت فيه كفرت , فهل لك في علم إن 
أصبت فيه أجرت , وإن أخطأت لم تأثم ؟ قلت : وما هو ؟ قال : الفقه 
فلزمته 31 فتعلمت منه الفقه » ودرست عليه'". 

[طبقات الشافعية (2/ 1090-93) شذرات الذهب (148/2)] 

؛ وأما المسائل الثانية فهي ماحصل فيها الخلاف لاجتهاد وللمجتهد فيها إن 
أصاب أجران وإن أخطأ أجر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
قال الشافعي رحمه الله: 
وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعضء ويعزب عن بعضء 
وأنه ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهله. 

[اختلاف الحديث للشافعي: ج: //ص ٠١05‏ ] 
وهذا ماقصدته بالفروع أنه علم الخاصة وفيه الاجتهاد والنظر !! 
وماقصدته في الأصول هو الحكم على أقوال المعطلة ووجوب ذلك !! 
فلا تشاغب !! 
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ثم قلت [ بل إدعاؤكم ثبوت الكفر الصريح من كلام النووي وابن حجر 
رحمهما الله هي مُجرّد دعوى بلا برهان .. 

ولو كان في أقوالهم كفراً صريحاً - وليس كلاماً محتملآً حمال أوجه أو 
منكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبأقوال السلف الصالح 
من القرون الثلاثة الأولى وبحال ابن حجر والنووي رحمهما الله وأقوالهم 
وأحرص منكم على تكفير من ثبت كفره من الكفار والمشركين من علماء 
أهل السنة من زمان النووي رحمه الله إلى يومنا هذا .. ] 

وهنا مربط الخيل فلنارى كلامهم صريح الدلالة أنه كفر عند السلف أو أنه 
غير صريح الدلالة فإن كنت أهلا لذلك فشمر عن ساعدك ولنبسط أقوالهم و 
نرى حكم السلف القرون المتقدمة فيها !! 

ثم قلت لك مرارًا لا تلزمني بأقوال الرجال وأنا أحكم على قول وصلني ؛ 
ثابت عندي ؛ صريح اللفظ والدلالة .. 

ثم قلت [ جُهال بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح .. 

أو جُهال بأقوال ابن حجر والنووي رحمهما الله أو بحالهما .. 

وإما مداهنون مجاملون في دين الله لا يُكفرون الكفار والمشركين ويداهنون 
في دين الله .. ] 

أقول هذه دعوة تحتاج إثبات فيعلم الله أننا نكفر كل من ثبت عندنا دليل كفره 
؛ ولا أدرى من الجاهل من العالم وهو يتعالم من بداية النقاش وينقل 
المتشابه والمبتور ؛ ولا أدري من هو الذي لم يعرف الورع و خشية العلماء 


حيث يجيز للناس التنازع لرد الحقوق بدعوة أن الإرداة محتملة وغير ذلك 
!! 
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ثم قلت [ ولا زلت ثكرر عبارة (الخلاف في الأعيان حاصل) !!! » وتعدون 
أنفسكم شيء أمام من مضى من علماء أهل السنة الذين ما قالوا بكفر 
النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم » وإنما أنتم المخالفون لهم !!! » 
ورأسكم برأسهم !!!! . وهم - أي علماء أهل السنة - لم يختلفوا في أن 
النووي وابن حجر رحمهما الله مسلمون !!! ] 

أقول لا زلت تكابر وتتهرب من صريح اللفظ أنا خلافي معك أكبر من أن ابن 
حجر والنووي جهميان بل الخلاف معك هل كلامهم كفري أو لا !! 

وهذا الذي لن أقبل النقاش إلا فيه بعد الأن ؛ لأنك تهرف بما لا تعرف أو أنك 
تعرف فتحرف , ولا أدري سبب تحريفك إلا لسببين لا ثالث لهما !! 

أما لجهلك بكلام السلف وحكمهم على من قال بأقوال هؤلاء !! 

أو لتعصبك للرموز وجعلهم أصل من أصول أهل السنة ؛ وإلا كثير من 
طلبة.العلم المجاهدين وافقوني بتكفيرهم لكن لم اسرد لكي لا تقول تلزمني 
ببعض جنود الجماعة ولا تدخل الجماعة وغير ذلك !! 

ثم قلت [ نعوذ بالله من الخُذلان والوقوع في حبائل الشيطان ..] 

آمين آمين ؛ فأي وقوع أعظم من أن أجعل الرجال أصول المسائل وابني 
عليهم الأحكام و كلامهم صريح بالانتقاص من الله و تكذيب كلامه !! 

فأي خذلان أن يستعمل الرجل لدفاع عن أهل الضلال بدل السنة ورجالها ؟؟ 
إي والله نعوذ بالله من الخذلان !! 

ثم قلت [ أقول : الحمد لله ومن بداية النقاش وحتى الآن لم ألزمك بقول 
عالم مُجرّد بلا دليل من الكتاب والسنة الصحيحة .. 


فأربع على نفسك .. ] 
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أقول لكل منصف ينظر لكلام فإن وجده خارج عن إلزام فليخاصمني ؛ فوالله 
لم يكن كلامك من بداية الكلام للأن إلا إلزامات خالية من دليل ؛؛ وكأني 
خالفت أهل السنة بأصل من أصول السنة ؛ لا حقق ما حقق سلفي بالجهمية 
الملاعين !! 

ثم [ مع أن أدلة عدم مؤاخذة المخطئ - ومنه المخطئ في التأويل - أتت 
عامة في الشريعة . وتشمل بعمومها الخطأ في كل مسائل الدين » وهكذا 
فهمها أهل العلم » ولم يفرقوا في العذر بالخطأ - ومنه الخطأ في التأويل - 
بين مسائل أصول ومسائل فروع كما زعمت !!! ] 

أقول هذه دعوة تحتاج إثبات فمن قبل قبلك في الإعذار بتوحيد الله ؟ 

ومن قبل بتحريف النص الصريح !! 

فلا تآتي لي بالخطأ فيما يستساغ فيه الخطأ !! تنبه فهذا سوف أجهلك عليه 
حينها !! 

ثم قلت [ أقول : هو أصلاً عندي كافر بتجويزه الإنتخابات الشركية » فكيف 
تلزمني بتكفيره وإنا أكفره أصلاً !! ] 

فقدت ابعدت النجعة في كلامي وهذا دأبك دائمًا ؛ فأنا أقول لك لماذا كفرته 
إذا وهو متأول ؟ 

هذا من باب إلزامك بلازمك ! 

ثم قلت [ وأنا أرى النووي وابن حجر رحمهما الله مسلمين ولا زلت » وأن 
كلامهم ليس بصريح الدلالة على الكفر » بل محتمل الدلالة » وأن تأويلهم 
الذي كانوا عليه للصفات ليس بكفر ولا إنكار صريح للصفات , وإنما يلزم 
منه الإنكار » وأنهم تابوا ورجعوا لمنهج أهل السنة ١‏ فلا نفع عندي في 
الكلام عمًا كانوا عليه سابقاً قبل توبتهم . ] 
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وأقول هذا ما يلزم إثباته الأن لأن خلافي معك تعدى عن كونه خلاف 
بشخصيتين إلى الخلاف بأصل المسألة !! 

ومن هنا ماقولك في شرحه لحديث البزاق في الفتح ؟ 

وأما لا تحشد كثيرًا عشان مسألة الاصطلاحات فقد عمل بها الفحول !! 

من باب بيان المسائل وحصرها 

قال ابن تيمية رحمه الله " [ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله"؛ فذاك له أصول وفروع بحسبه؛ وإذا عرف أن مسمى أصول الدين 
في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب 
الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين 
أصول الدين فهو موروث عن الرسول" درء التعارض (41/1). 

وقال [ من ذلك قوله: "والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على 
أصول الدين التي تستحق هذا الاسم؛ وعلى البراهين والآيات والأدلة 
اليقينية بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون" الفتاوى (169/19). 

وقال [ فصل: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله 
وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم 
والإيمان ..." الفتاوى (155/19). 

فهو من نفاها بمواضع وأثبتها بمواضع .. 

فلا تشاغب !! 

نخرج من أصل الخلاف بهؤلاء لأصل الخلاف وهو الحكم على من قال 
بقولهم لو اتفقنا سوف أنقل لك كلام له من نفس هذه الرسالة يوافق فيه 
عقيدة السالمية مع أن الكلام في ثبوتها حاصل كما أعلم وأنها مقطوعة 
السند ولم يحتج بها أحد غيرك وغير بعض المعاصرين أنها توبة !! 
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فالأآن شمر عن ساعدك وابدأ بحديث البزاق ؛ ثم هل التأويل مانع معتبر في 
هذه المسائل أو لا ؛ أو كما جعلتها أنت محتملة وصريحة !! 


هذا والله أعلى وأعلم 
وقد حصر الأمر الأن هل أقوالهم محتملة أو صريحة ؛ والقول الفصل بيننا 
حكم السلف .. 


ثم هل التأويل مانع معتبر في هذه المسائل ؛؛ أيضًا الحكم بيننا السلف .. 
ولنرى من هو أصوب نهجًا و قولا !! 

وإلا موضوع الأعيان تشعب كثير ولن أعود له أو أرد عليه بعد الأن حتى 
تبين هذين المسألتين ؛ لآن الحق بتشعبك ظهر لك منصف مريد للحق 

مع أن أبا بطين له نقل صريح بتجهيم من قال بأقوال هؤلاء وبالمعنى الذي 
ذكرته أنت لو أحببته أنقله ويكون الإنطلاق منه !! 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (7785١ه)‏ الله في «الرسائل 
والمسائل النجدية» (؟/ :)١171 - ١75‏ (اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم 
أشعرية. ومذهبهم في صفات الرب 5 موافق لبعض ما عليه المعتزلة 
الجهمية. فهم يثبتون بعض الصفات دون بعض؛ فيثبتون: الحياة» والعلم, 
والقدرة. والإرادة» والشمعء. والبصرء والكلام» وينفون ما سوى هذه 
الصفات بالتأويل الباطل» مع انهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل 
السنة. فهم في الحقيقة نافون لها؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط. 
ويقولون: حروف القرآن مخلوقة:. لم يتكلم الله بحرف ولا صوت. 

فقالت لهم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله مخلوقء لأن المراد 
الحروف لا المعنى. 

ومذهب السلف قاطبة: أن كلام الله غير مخلوقء وأن الله تعالى تكلم بالقرآن 
حروفه ومعانيه» وأن الله يتكلم بصوت يسمعه من يشاء. 
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والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سمواته؛ واستواءه على عرشه. 
ويسمون من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسما مشبها. وهذا 
خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يثبتون صفة العلو والاستواء. 
كما أخبر الله عز وجل بذلك عن نفسه. ووصفه به رسوله ## من غير 
تكييف ولا تعطيل. وصرح كثير من السلف بكفر من لم يثبت صفة العلو 
والاستواء. 
والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفي هذه الصفة؛ لكن الجهمية يقولون: إنه 
عز وكل في كل مكان. ويسمون الحلولية. والأشعرية يقولون: كان ولا 
مكان» فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. 
والأشعرية يوافقون أهل السنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. ثم 
يقولون: إن معنى الرؤية : إنما هو زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر 
ببصره. لا رؤية بالبصر حقيقة عيانا. فهم بذلك نافون للرؤية التي دل عليها 
القرآن» وتواترت بها الأحاديث عن النبي 4ه 
ومذهب الأشاعرة: أن الإيمان مجرد التصديق, ولا يدخلون فيه أعمال 
الجوارح. قالوا: وإن سميت الأعمال في الأحاديث إيمانا فعلى المجاز لا على 
الحقيقة. ومذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان تصديق بالقلب. وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح, وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل عن 
الإيمان. 
فإذا تحققت ما ذكرنا عن مذهب الأشاعرة : من نفي صفات الله عى غير 
السبع التي ذكرناء ويقولون : إن الله لم يتكلم بحرف ولا صوت, وأن حروف 
القرآن مخلوقة. ويزعمون أن كلام الرب معنى واحدء وأن نفس القرآن هو 
نفس التوراة والإنجيل؛ لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن. وإن عبر عنه 
بالعبرانية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيلء ولا يثبتون 
رؤية أهل الجنة ربهم بأبصارهم. 
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إذا عرفت ذلك عرفت جهل من جعل الأشعرية من أهل السنة كما ذكره 
السفاريني في بعض كلامه). 

وجه الاستدلال أنه جعل عين قولهم هو عين قول الجهمية و الزنادقة !! 
وهذا ماتنكره أنت !! 

وأما عن قولك أنني هربت من كلام ابن تيمية " فوالله لم أهرب لكن الرجل 
له أقوال في المسألة متشابهة ولا بد من بيانها ؛ وهاك نقله تسخينًا لا 
إلزامًا !! 

قال عبد الله بن محمد بن حيان المشهور بأبي الشيخ الأصبهاني (369ه) 
رحمه الله في كتاب السنة 

(وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء. 
فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني 
ذلك حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يد نعمة» ويحتج بقوله: 
«أيدينا أنعامًا - [يس: 71] ونحو ذلكء. فقد ضل عن سواء السبيلء. هذا 
محض كلام الجهمية. حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه من صفات الله ثم 
يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه. حتى يقولوا : 
معنى (وهو السميع البصير )[الشورى: 11] - السميع هو : البصيرء 
ومعنى البصير هو : الستميع» ويجعلون اليد يد نعمة» وأشباه ذلك. يحرفونها 
عن جهتها؛ لأنهم هم المعطلة). 

التسعينية لابن تيمية [ 2 / 423 ] 


الشيخ أبو براءة السيف : 
لعلي أشرع في كتابة ردي الآن مستعيناً بالله .. 
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أبو علاء : 


وعليكم السلام و حمة الله وبركاته ؛ استعن بالله " جدت وقت رددت 
م ول نَ وجدت وتار 
عليك بإذن الله 0 


الشيخ أبو براءة السيف : 


أولا/ أبدأ بتوضيح نقاط مهمة رداً على كلام المُخالف الأخير » والذي جاء 

من المخالف هذه المرة فقيراً من المادة العلمية المُدعّمة بالأدلة التي 

تستحق الرد . مليئاً بالهجوم على شخص العبد الفقير ورميه بالتشغيب 

وغير ذلك » وردود على أسئلتي تخلو من المادة العلمية إلا قليلاً .. ! 

فأقول مستعيناً بالله : 

خلافي معك منذ بدايته » والذي دخلث بسببه في هذه المناقشة هو : 

تكفيرك لأعيان ابن حجر والنووي رحمهما الله .. 

ولم يكن خلافي معك منذ بدايته في : 

هل يوجد للنووي وابن حجر أقوال صريحة الدلالة على الكفر أم لأ؟! 

فهذا لم أخض فيه ولكن أشرث إليه إشارة أثناء النقاش أن كل ما صحت 

على الكفر » أو من باب التأويل للصفات الذي هو - وإن كان الجهمية هم 

مصدره - ليس بكفر صريح ,ء بل هو من البدع التي لازمها الكفر .. 
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وما هو كفر صريح أو لأ إنما تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة . لا أقوال 
العلماء من السلف التي ثفهم فهوماً معوجة ! 
فمن أراد إثبات أمر ما - كتأويل معاني الصفات - أنه كفر صريح » فليثبته 
أولاً بأدلة صريحة من الكتاب والسنة الصحيحة , أن هذا القول من نواقض 
الإسلام الصريحة . وليس بلوازمه ومقتضياته .. 
وليس مجرد قول الجهمية بالتأويل » يصيّره كفراً !! 
فالجهمية قالوا بما هو كفر صريح كنفي الأسماء والصفات والقول بخلق 
القرآن والجبر في القدر وأن الإيمان مُجرد المعرفة بالله » وغير ذلك من 
الكفريات .. 
وقالوا أيضاً بأقوال بدعية ليست بكفر صريح » إلا بلوازمها إن التزموها . 
كتأويل معاني الصفات والذي أخذه عنهم الأشاعرة .. 
فليس تأويل الصفات هو بذاته من الكفر الصريح بل هو من البدع » ولا دليل 
من الكتاب والسنة الصحيحة على أن ذات التأويل للصفات بما تحتمله لغة 
العرب كفر بواح عندنا من الله فيه بُرهان .. 
وبسبب الجهل الذي عمّ وطمّ عند المتأخرين ٠‏ قرأوا كلام السلف الصالح » 
والذي فيه تجهيم بعض الأقوال وقائليها » فظنوا من جهلهم أن هذا التجهيم 
لهم معناه التكفير ولابد !!! 
وفاتهم بسبب الجهل أن ينظروا إلى نفس القول الذي بسبب جُهم القائل 
وشبه بالجهمية » وهل هو من قبيل الكفر الصراح الذي كان عند الجهمية 
كنفي الصفات الصريح والقول بخلق القرآن؟! 
أم هو من قبيل البدع التي لا تصل إلى الكفر بذاتها والتي كانت أيضاً عند 
الجهمية وتلقاها عنهم الأشاعرة » كتأويل معاني الصفات؟؟! 

)81( 


وهذه هي نكتة المسألة » ومنشأ ضلال القوم الذين ظنوا أنفسهم أعلم بكلام 
السلف الصالح من كل علماء أهل السنة أجمعين ممن عاش في زمان 
النووي رحمه الله إلى يومنا هذا ! 


ظنوا أن كل قول جَهّم السلف قائله . أو قالوا أنه قول الجهمية » يعني بذلك 
أن القول هذا كفر صراح !! 

وما فقهوا أن السلف أطلقوا التجهيم حتى على من شابه الجهمية في البدع 
التي لا تصل للكفر بذاتها » كتأويل معاني الصفات .. 

والصحيح أن يُنظر إلى القول الذي قيل بتجهيم قائله عند السلف الصالح » 
ورده إلى الكتاب والسنة الصحيحة ليُعلم هل ذلك القول كفر بذاته صريح » 
أم هو من البدع التي لازمها الكفر ؟! 

فإن كان من الكفر الصريح . يكون الكلام بعد ذلك في تكفير عين القائل وهل 
ثمة ما يمنع من تكفيره من تأويل مستساغ وخطأ وجهل وغير ذلك؟! أم لأ؟! 
وإن كان من البدع غير المُكفرة » فيكون صاحبها قائلاآً ببدعة » وإن قالت 
بها الجهمية , فلا يلزم من ذلك تكفيره .. 

فالسلف كفروا الجهمية لأجل أقوالهم الكفرية الصريحة . وليس لأجل البدع 
والضلالات غير المكفرة الأخرى التي كانوا يقولون بها ! 
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فالخلاصة ٠‏ 
ليس كل من قال عنه السلف جهمي أو أن قوله قول الجهمية » يُسارع في 
القول بكفره أو بوقوعه في الكفر » حتى يُنظر في قوله الذي جهُم بسببه . 
ويُّرد إلى الكتاب والسنة الصحيحة , ثم يُنظر أهو من الكفر الصّراح أم هو 
من البدع غير المُكفرة بذاتها وإنما لازمها الكفر لمن التزمه وقال بذلك 
اللازم . 
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ثانيً/ دفاعي عن النووي وابن حجر رحمهما الله » ليس لأنني أدافع عن 
الباطل الذي كانوا عليه قبل توبتهم وتراجعهم .. 

ولكن لأنني أراهم تابوا ورجعوا عن قولهم إلى قول السلف الصالح من أهل 
القرون الثلاثة الأولى » وأن هذا آخر كلامهم .. 


وقد نقلث كلام النووي رحمه الله أعلاه » وهو واضح صريح شنت أم أبيت » 
وعندي هو من التوبة .. 

وكذلك كلام ابن حجر رحمه الله صريح في أن المستوثق عنده هو كلام 
القرون الثلاثة التي زكاها النبي عليه الصلاة والسلام » بغض النظر عن 
كلام إمام الحرمين الجويني الذي عقب عليه ابن حجر رحمه الله .. 

فهذا كلام ابن حجر رحمه الله بعد ذكر الأقوال والمذاهب في صفات الله جل 
وعلا » حيث قال : 


(وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة 
فكيف لا يُوثْق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ؟!.) إه . 


وهذا عندي صريح في إقراره بمنهج السلف الصالح كمالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد وهم من أئمة السلف من أهل السنة رحمهم الله 
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ولو فرضنا جدلاً وتنزلاً أنه رجع عن قوله إلى قول الجويني وقال بتفويض 
معاني الصفات - وهو افتراض ليس بصحيح - فهذا ايضا ليس بكفر صريح 
يكفر به » وإنما هو من البدع غير المُكفرة .. 
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فمادام أن تراجعهم عندي صريح » فأنا على ما كان عليها علماء أهل السنة 
من زمان النووي رحمه الله إلى يومنا هذا » في أن النووي وابن حجر 
رحمهما الله » علماء مسلمون أترحم عليهم » ولا أشذ عنهم .. 

ولا أقول بكفرهم بسبب أقوالهم الماضية في باب الصفات - بغض النظر 
أكانت كفراً صريحاً أم لا - لما صح عندي وعند أهل الإسلام من أهل السنة » 
أنهم ماتوا على القول بعقيدة أهل السنة وإقرارها في هذا الباب .. 

والحمد لله رب العالمين .. 


أما ما تنسبه لابن حجر والنووي رحمهما الله في غير باب الصفات وتزعم 
أنه من الكفر الصراح . فكما قلت لك سابقاً أنه من قبيل الكلام المحتمل لا 
الصريح » ولو شئت فأت به من مصادره الموثوقة المنسوبة إليهم ونعرضه 
على الكتاب والسنة الصحيحة والقواعد الشرعية المرعية » لنعلم أهو كفر 
صريح أم لأ .. 

ويا خوفي أن تكون أنت أيضاً كمن سبقك ممن يقول بأقوالكم الضالة التي لا 
سلف لكم فيها هذه من تكفير أعيان علماء المسلمين المشهود لهم بالإسلام 
من قبل علماء أهل السنة . فتكون ممن يخلط بين ابن حجر الهيتمي الذي 
عنده أقوال فيها شركيات » وبين ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب 
(فتح الباري) والذي هو موضوع النقاش .. 


أبو علاء : 


لا لا لست من هذا النوع وتعلم أنت جيدًا لو كان خلافك معي بالهيتمي ولم 
تكفره بعد البيان ألحقتك به ولا كرامة ... 
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الشيخ أبو براءة السيف : 


ثالثاً/ كلام الإمام أحمد الذي نقلته أنت بيّنت لك سابقاً أنه خاص بتوبة من 
كتم علماً من أهل البدع ١‏ وأن توبته تكتمل ب (التبيين) لما كتمه » واستدل 
أحمد بالآية » ولم يتكلم أحمد عن معنى (الإصلاح) في الآية والذي تقصده 
أنت وتدندن حوله . وأتيت بكلام أحمد لأجل أن تُعضد فهمك لمعنى 
(الإصلاح) في الآية » وهو يتكلم عن (التبيين) ! » وقريب منه كلام ابن 
القيم الذي نقلته .. 


لذلك قلت لك من الأول لا وجه دلالة لك فيه .. 

وكذلك قول ابن المبارك قلت لك : إن كنت ترى أن ابن المبارك لما رد ذلك 
التائب رده من باب أن توبته ليست صحيحة وغير مقبولة عند الله وعند 
الناس حتى يأتي بشرط صحة التوبة عندك وهو أن يصلح ما كان أفسده قبل 
توبته » وليس أنه رده إغلاظاً عليه حتى لا يعود . فأقول لك كما قلت سابقاً 
إلىَ بالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة على أن هذا شرط لا تصح توبة 
التائب ولا ثُقبل إلا به ؟؟؟! 

ولن تجد .. 

والسعدي من المعاصرين لا من السلف . وهو يقول بمعنى (الإصلاح) الذي 
قلته أنا وهو عمل الصالحات بعد التوبة في كلامك الذي نقلته عنه بنفسك ! 
ومع هذا وتنزلاً أنه يقول ما بتعنيه أنت من معنى (الإصلاح) كشرط لقبول 
التوبة ولتصح عند الله وعند الناس , فأطالبك بالدليل على هذا الشرط من 
الكتاب والسنة الصحيحة بأنه شرط لتصح التوبة وتكون مقبولة عند الله 
وعند الناس ؟! 
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وأكرر : لن تجد 

وبعد هذا كله » وتنزلاً وفرضاً وجدلاً أنه شرط ء فعندي أن النووي وابن 

حجر رحمهما الله » تابا وبيّنا رجوعهما إلى عقيدة أهل السنة من القرون 

المفضلة في باب الصفات . وبيّنا أن هذا هو المنهج الحق الموثوق في باب 

الصفات .. 

ويكفي ذلك عندي وعند كل منصف في توبتهم ورجوعهم عما كانوا يقولونه 

في باب الصفات ٠‏ بغض النظر أكان كفراً صريحاً أم لا .. 

أما قولك : ((أقول انقش ش العرش ثم اثبته » وإلا للأن تدعو دعاوي لا إثبات 
لها . ولم نتفق عليها !! )) اه . 

فأقول : العرش عند كل الناس خاصة عند أهل السنة . يُثْبّت يُثبَت ثم بعد ذلك 

ينقش !!. وليس يُنقش ثم يُثبت !! 

فيقولون : (ثبّت العرش ثم انقشه) ! 

ولا يُنقش العرش ثم يُثبت إلا عند أهل البدع والمقالات الضالة التي يصلون 

بها إلى تكفير علماء المسلمين المشهود لهم بالموت على الإسلام من كل 

علماء أهل السنة المعتد بقولهم لقرون طوال ! 


ولست أنا ممن يقول بأقوال أهل البدع والحمد لله وحده ونسأله الثبات .. 


السلف استخدموا هذه الإصطلاحات أم لأ !! 


فأنا أعلم أنهم استخدموها بمعان صحيحة أرادوها .. 


)86( 


سألتك من جهة ما جعلته أنت من أحكام لمسائل دون مسائل ٠‏ كقولك أنه 
يلزم أن يكون هنالك قائل بالحق في كل زمان في (الأصول) » ولا يلزم أن 
يكون هنالك قائل بالحق في كل زمان في (الفروع) !!! 

فسألتك عن مفهومك أنت لمسائل (الأصول) و(الفروع) بهذا المعنى الذي 
زمان !!! 

ومن سلفك في هذا المفهوم للأصول والفروع ؟! وما دليله؟! وما يدخل في 
الأصول وما لا يدخل فيها؟! وما يدخل في الفروع وما لا يدخل فيها؟! 
فالسلف رحمهم الله لم يقولوا بقولك البدعي هذا . أن مسائل (الفروع) لا 
يلزم أن يكون فيها قائل بالحق في كل زمان يقيم الله بهم وبقولهم الحجة 
على عباده » واخرجوها من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام : (لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق) الحديث . 

وكذلك في عموم أدلة الخطأ بمعنى إنتفاء القصد . لا دليل على استثناء أمور 
دون أمور ومسائل دون مسائل في اعتبار الخطأ عذراً للمخطئ .. 

ومن ذلك الخطأ بتأويل مستساغ مقبول له وجه من لسان العرب ووجه من 
العلم أراد به صاحبه إصابة الحق فأخطأ وجانب الصواب . وليس كل تأويل 
مستساغ ومقبول .. 

وجل من لا يُخطئ سبحانه وتعالى .. 

وما تنقله عن العلماء من غير كتبهم المعتمدة » فانقله بأسانيده » وليس نقلاً 
بلا إسناد وعلى عواهنه هكذا !! 


خامسا/ قولك : (قال عبد الله بن محمد بن حيان المشهور بأبي الشيخ 
الأصبهاني (369ه) رحمه الله في كتاب السنة 
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(وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء. 
فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول: إنما أصف ما قال اللهء ولا أدري ما معاني 
ذلك حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يد نعمة؛ ويحتج بقوله: 
«أيدينا أنعامًا - [ّيس: 1] ونحو ذلكء فقد ضل عن سواء السبيلء. هذا 
محض كلام الجهمية؛ حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه من صفات الله» ثم 
يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه. حثى يقولوا : 
معنى (وهو السميع البصير )[الشورى: 11] - السميع هو : البصيرء 
ومعنى البصير هو : الستميع» ويجعلون اليد يد نعمة» وأشباه ذلك يحرفونها 
عن جهتها؛ لأنهم هم المعطلة). 
التسعينية لابن تيمية [ 2 / 423 ])) 
أقول : ومع ان هذا ليس كلام ابن تدِ تيمية إنما هو ينقل قول عالم » وأنت 
اجتزآاته من سياقه .. 
مع ذلك أقول : 
أن هذا مثال على الجهل عندكم والذي بدأت الكلام به في أول ردي .. 
تظنون أن كل من قال بقول من أقوال الجهمية » أو قال عنه السلف شابه 
الجهمية , لأنه وافقهم في قول من أقوالهم . أنه بهذا كافر !!! دون النظر 
في قوله أهو من البدع المُكفرة » أم من البدع غير المُكفرة بحسب أدلة 
الشريعة !! 
فهنا نُسبت بدعة تأويل الصفات للجهمية » وليست هي من الكفر الصراح 
الذي عندنا من الله فيه برهان .. !! 
وبالتالي وكما قلت سابقاً » فلا يلزم أن كل من قال عنه العلماء أنه تجهّم أو 
شابه الجهمية أو قال بقولهم . أنه يكفر بمجرد ذلك بدون النظر إلى حقيقة 
قوله » ورده إلى الكتاب والسنة الصحيحة والقواعد الشرعية ليُعلم حكم ذلك 
القول أهو من الكفر الصراح أم لأ .. 
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فنعوذ بالله من الجهل والكلام في دين الله بغير علم ولا هدىَ ولا كتاب منير 
سادسا/ إلى هنا فأرى أن النقاش وصل غايته ونهايته » ولن أرجع للنقاش 
فيما سبق النقاش فيه » كما قال المخالف قبلي .. 
سأقف هنا وتكون هذه نهاية الحوار في مسألة : 


كفر النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم من عدمه بسبب قولهم في باب 
الصفات .. 


ولو أراد المُخالف فتح نقاش جديد في وقت آخر , في مسألة : 


/١‏ وجود أقوال كفرية صريحة عند النووي وابن حجر رحمهما الله في غير 


أو 
؟/ مسألة الذهاب لرد التهمة أمام الطاغوت . التي أراه لمزني بها في أثناء 
رده .. 


أو غير ذلك من المسائل العلمية التي قُلتها ويرى نفسه فيها أهلاً للنقاش . 
كما فعلنا في هذا النقاش , ونتناقش فيها . 
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


والحمد لله رب العالمين . 
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أبو علاء : 


قلت أرشدك الله لطاعته [ أبدأ بتوضيح نقاط مهمة ردأ على كلام المُخالف 
الأخير . والذي جاء من المخالف هذه المرة فقيراً من المادة العلمية 
المُدعَمة بالأدلة التي تستحق الرد » مليئاً بالهجوم على شخص العبد الفقير 
ورميه بالتشغيب وغير ذلك . وردود على أسئلتي تخلو من المادة العلمية إلا 
قليلاً .. !] 

أتهامك في أني فقير في المواد العلمية فكلنا فقراء ونرجو من الله الغناء . 
إلا إذا أنت تظن نفسك شربت البحر !! 

فنحن ولله الحمد غرفنا منه غرفنا ونسأل الله يسقينا منه ويزيدنا .. 

مع أن كلامي لم يخرج عن الأثر والدليل - لكن المخالف دائمًا مايكون 
عدواني .. 

وأما قولك أني اتهجم عليك فيعلم الله وحده كم أحاول ضبط ألفاظي معك ؛ 
وإلا اتهامي لك بالتشغيب لأن هذا مما حصل ووضح .. وإلا لو وجدت عبارة 
ألين منها لقلتها !! 

ثم قلت [ خلافي معك منذ بدايته » والذي دخلث بسببه في هذه المناقشة هو 


تكفيرك لأعيان ابن حجر والنووي رحمهما الله .. 
ولم يكن خلافي معك منذ بدايته في : 
هل يوجد للنووي وابن حجر أقوال صريحة الدلالة على الكفر أم لأ؟! ] 
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نعم كان خلافك معي حول هل تاب أو لم يتب وكان حينها المخطئ بيننا غير 
ضال !! 
لكن ضللتم الرجل فدخلت لأرى ماجتكم فرأيت القضية ليست بالتوبة بل 
القضية في أصل المسألة وأنك تحمله على المحتمل واللازم ؛ ونحن نحمله 
على الصريح ؛ وأما دليلنا عدم قبول من سبقنا لتآويل ووصفهم بالجهمية 
المعطلة " ونقلت لك قول ابن منده وغيره أن التأويل نوع من أنواع التكذيب 
٠‏ وأما الأدلة على مكذبي كلام الله أكثر من أن تحصر .. 
قال الحق ( وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا الكَافزُونَ ) 
وقال ( وَالَّذِينَ كََرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أوليكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم .. 
وأما الدليل على أن تآويلهم الذي هربوا من التشبيه لأجله " فيرده قوله 
تعالى 
( فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهمْ الضّلالة إِنَهُمُ انَحَذُوا الشَيَاطِينَ أَوليَاءَ من 
ذون اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أنهُم مُهْتَدُونَ ) 
قال أبو جعفر في تأويل هذه الآية : يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق 
عليهم الضلالة» إنما ضلوا عن سبيل الله وجارُوا عن قصد المحجة, 
باتخاذهم الشياطين نُصراء من دون اللهء وظهراء, جهلا منهم بخطأ ما هم 
عليه من ذلك. بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق, وأن الصواب 
ما أتوه وركبوا. 
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذْب أحدا على 

معصية ركبها أو ضلالة ١‏ عتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها. لأن ذلك لو كان كذلك, لم يكن بين فريق 
الضلالة الذي ضلّ وهو يحسّب أنه هادٍ. وفريق الهدىء فَرْقٌ. وقد فرّق الله 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية . 
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وقوله تعالى ( الَّذِينَ ضّلَ سَغْيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُْ 
يُحْسِنُونَ صَنْعَا 4 

فَرِيقًا هَدَى وَفْرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمْ الضّلالة إِنَّهُم انَحَذُوا الشيَاطِينَ أولِيَاءَ من دون 
اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أنهُم مُهْتَدُونَ 

قال الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله : ( الَّذِينَ ضّلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة 
الدّنْيَا ) يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على 
هدى واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم 
الله به بل على كفر منهم به. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا : يقول: 
وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون, وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. 
وهذا من أدَل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من 
حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية» أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا 
ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلكء وأخبر عنهم 
أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا 
يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلمء لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم 
الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه ء كانوا 
مثابين مأجورين عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم 
أنهم بالله كفرة» وأن أعمالهم حابطة. 4 

ومن السنة في مارواه بخاري عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم قال [ إن العبْد ليتكلّمْ بالكلمة من رضوان الله لا يُلْقِي لها بالا يَرْفْعْهُ 
اللَّهُ بها دَرَجاتِء وإنَّ العبْد لَيتَكلّمْ بالكلِمَة من سَخَّط اله لا يُلْقِي لها بالا 
يَهُوِي بها في جَهَنْمَ. ] 


وغير ذلك من الأدلة التي تبين عدم قبول تحريف النص الصريح الواضح .. 
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وهذا كلامي في الصريح وإلا لو أردت أن أدخلك في باب الإلزام لم نخرج 
منه دهرًا " حيث أن قول هؤلاء يستوجب النقص من ذات الله حيث أنت وأنا 
نعد إثبات الصفة على وجهها من نعوت الكمال .. 

وكذلك يلزم أنهم يعبدون غير الإله الذي نعبده حيث نعبد سميع بصير وهم 
يخالفون بذلك !! 

وغير ذلك من الإلزامات وإطلاقات العلماء أن المعطل شرّ من المشرك .. 
لكن كلامي في الصريح والجحود !! 

ولو بقي الخلاف في التوبة لجاريتك على ماتتهم به وتلزم لكن الخلاف الأن 
في أصل المسألة هل كفرهم صريح وعذرتهم لمانع أو غير صريح !! 


وما الدليل على ذلك ؟ 
لأن الكلام في أعيان الناس وتوبتهم الأن لن يجدي خيرًا بعد الخلاف في 
أصل الحكم على أقوالهم !! 


ونسأل الله العغو والعافية 

ثم قلت [ وليس مجرد قول الجهمية بالتأويل » يصيّره كفراً !! 

فالجهمية قالوا بما هو كفر صريح كنفي الأسماء والصفات والقول بخلق 
القرآن والجبر في القدر وأن الإيمان مُجرد المعرفة بالله » وغير ذلك من 
الكفريات .. 

وقالوا أيضاً بأقوال بدعية ليست بكفر صريح . إلا بلوازمها إن التزموها . 
كتأويل معاني الصفات والذي أخذه عنهم الأشاعرة .. ] 

وهذا أنت المطالب به إلا أنك تتدعي أنك افهم من السلف الذي فهموا كفرهم 
جحود من وجه و زندقة من وجه أخر !! 
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ثم أنت تقول محتمل ؛ فهل الصفة عندك محتملة أما وجهها ظاهر صريح ؛ 
وهل تحريفها عن الصحيح الصريح يكون تعطيلا أو إثبانًا أجب .. 
قلت [ دفاعي عن النووي وابن حجر رحمهما الله » ليس لأنني أدافع عن 
الباطل الذي كانوا عليه قبل توبتهم وتراجعهم .. 
ولكن لأنني أراهم تابوا ورجعوا عن قولهم إلى قول السلف الصالح من أهل 
القرون الثلاثة الأولى » وأن هذا آخر كلامهم .. ] 
أقول هذا الكلام لن يجدي نفعًا الأن لأن لما كان الخلاف في التوبة كان الأمر 
فيه سعى ؛ لكن الأن الخلاف في اصل الكفر وأرك عضلال ومن الخيانة أن 
اخاطبك بخطئ تشابه عليك وأترك الأمر العظيم الذي أراك جانبت أهل السنة 
فيه !! 
فكلامنا الأن ومداره ؛ هل تحريف هؤلاء تعطيلا أو إثبانًا ؛ وهل معاني 
الصفات ظاهر و بين أو خفي ومحتمل ؟! 
ثم نتكلم بعدها لو رجعت للحق بهؤلاء !! 
قلت [ ولو فرضنا جدلاً وتنزلاً أنه رجع عن قوله إلى قول الجويني وقال 
بتفويض معاني الصفات - وهو افتراض ليس بصحيح - فهذا أيضا ليس 
بكفر صريح يكفر به ١‏ وإنما هو من البدع غير المُكفرة ..] 
أنت مطالب الأن ؛ بإثبات دعواك وأنه ليس تعطيلا ولا كفرًا .. 
وهل وجه الصفات عندك محتمل ؟ 
ثم قلت [ أما ما تنسبه لابن حجر والنووي رحمهما الله في غير باب الصفات 
وتزعم أنه من الكفر الصراح . فكما قلت لك سابقاً أنه من قبيل الكلام 
المحتمل لا الصريح . ولو شئت فأت به من مصادره الموثوقة المنسوبة 
إليهم ونعرضه على الكتاب والسنة الصحيحة والقواعد الشرعية المرعية . 
لنعلم أهو كفر صريح أم لأ .. ] 
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هذا نرجه لبعد ماننتهي من أصل المسألة .. 

ثم قلت [ ويا خوفي أن تكون أنت أيضاً كمن سبقك ممن يقول بأقوالكم 
الضالة التي لا سلف لكم فيها هذه من تكفير أعيان علماء المسلمين 
المشهود لهم بالإسلام من قبل علماء أهل السنة . فتكون ممن يخلط بين ابن 
حجر الهيتمي الذي عنده أقوال فيها شركيات ٠‏ وبين ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله صاحب (فتح الباري) والذي هو موضوع النقاش .. ] 


قلت هذه فرية واستنقاص مني ولا أقبلها فلست لكع أقول ما لا أعلم ولا 
متطفل ولا حديث عهد !! 

فتنبه ». فالشتيمة ترد إذا أعيدت !! 

ووجب عليك الإعتذار ؛ لأن هذا اتهام غير مباشر منك لي بالجهل و الحماقة 
آمين نسأل الله العفو والعافية لي ولكم 

لو ما أغلقتها هذا أخر رد وكونك انهزمت 

(انسحب أبو علاء من المناظرة وخرج من المجموعة ) 


الشيخ أبو براءة السيف : 
الله المستعان !! 
كل هذا لأنني أردت أن أجعل فاصل زمني بين نقاش مسألة ونقاش أخرى؟؟! 
أنهينا للتو مسألة تكفير النووي وابن حجر رحمهما الله بأعيانهم ام لا بسبب 
قولهم في الصفات .. 
ثم وقبل الشروع في مسألة جديدة وهي : 
هل لهم اقوال صريحة الدلالة على الكفر أم لأ .. 
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أردت مدة لأقضي بعض مشاغلي التي تعطلت من البارحة بسبب النقاش .. 
فانهلتم بالسب والشتم والله المستعان .. 

وحسبنا هو ونعم الوكيل .. 

ويكون الرد مني وينتهي النقاش في هذه المسألة .. 

حتى لا تتحجج بهروبي . فلست ممن أهرب من مناظرة علمية والحمد لله .. 
ونرى هل سيكون هنالك نقاش علمي في مسألة بعدها أم لا .. 

أكمل ردك الذي بدأته » بعد حذفي لكل الكلام الجانبي الذي حصل والله 
المستعان .. 

أكتب كل ما تريد كتابته في مسألة كفر النووي وابن حجر رحمهما الله 
بأعيانهم » حتى تختم الكلام في المسألة . 

أولا/ قول المُخالف : ((نعم كان خلافك معي حول هل تاب أو لم يتب وكان 
حينها المخطئ بيننا غير ضال !! 

لكن ضللتم الرجل فدخلت لأرى ماجتكم فرأيت القضية ليست بالتوبة بل 
القضية في أصل المسألة وأنك تحمله على المحتمل واللازم ؛ ونحن نحمله 
على الصريح ؛ وأما دليلنا عدم قبول من سبقنا لتآويل ووصفهم بالجهمية 
المعطلة " ونقلت لك قول ابن منده وغيره أن التأويل نوع من أنواع التكذيب 
» وأما الأدلة على مكذبي كلام الله أكثر من أن تحصر .. )) إه . 

فأقول : كما قلت سابقاً أن النقاش في مسألة : هل لابن حجر والنووي 
رحمهما الله أقوال كفرية صريحة في باب الصفات , أم لأ؟! 
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قولهما إلى قول أهل السنة في باب الصفات ٠‏ وبيّنا أن النهج الصحيح 
الموثوق والمذهب الصحيح في باب الصفات هو نهج القرون الثلاثة الأولى 
المفضلة . وماتا على ذلك .. 
فلا نفع من نقاش : هل أقوالهم في تأويل الصفات كانت كفر صريح أم كفر 
باللازم !! 
اما من لم يراهم قد تابوا ورجعوا إلى نهج أهل السنة في باب الصفات بعد 
ما نقلناه من كلام واضح لهم . فهذا شأنه » وهم خصماؤه يوم القيامة .. 
مع تكرارنا أن الكفر في باب الصفات هو النفي الصريح للصفة . لا إثبات 
الصفة والإيمان والتصديق بآية الصفة . ثم تأويل معناها بما تحتمله لغة 
العرب من معان ٠‏ كتأويل اليد بالنعمة وتأويل علو الله بعلو القهر والغلبة 
وعلو المنزلة والمكانة ونحو ذلك . فإن هذا التأويل لمعنى الصفة خطأ 
وبدعة . لكنه ليس من الكفر الصريح . وليس هو نفسه نفي الصفة أو 
إنكارها وتكذيبها .. 
ومن قال أن مُجرّد تأويل معنى الصفة هو كفر صريح وتكذيب صريح للقرآن 
ونفي صريح لآيات الصفات بمُجرّد هذا التأويل » فيلزمه الدليل من الكتاب 
والسنة الصحيحة على أن ذلك ناقض صريح للإسلام عندنا من الله فيه 
بُرهان .. 
ولن يجد .. 
ثانياً/ ذكر المُخالف - كعادته من أول النقاش - ما يظنه أدلة له » ولا وجه 
دلالة له فيها على ما يذهب إليه ! 
فذكر قوله تعالى : (( فَرِيقًا هَدَى وَفْرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمْ الضّلالة إِنَهُمْ انَحَدُوا 
الشيَاطينَ أُوْلِيَاءَ من ذون اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أنهم مهْتَدُونَ 4) .. وذكر بعض كلام 
المفسرين فيها .. 
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وذكر قوله تعالى ( الَّذِيَ ضّلَّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدَنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُْ 
يُحْسِنُونَ صَنْعَا 4 .. وذكر بعض كلام المفسرين فيها .. 

وذكر من السنة ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال [ إِنَّ العبْد لَيتكلَمْ بالكلمَة من رضوان الله لا يُلْقِّي لها بالا 
يَرْفْعْهُ الله بها دَرَجاتِء وإِنّ العبدَ َيَتكلّمْ بالكلمّة من سَخّط الله لا يُلْقِي لها 
بالاء يَهْوِي بها في جَهَنْمَ. ] .. 

وكل هذه الأدلة » فيمن وقع في الكفر الصريح المُجمع عليه ٠١‏ بتأويلات 
فاسدة كتاويلات الكفار والمشركين والمنافقين الذين جاءت فيهم تلك الأدلة » 
وأن تأويلاتهم باطلة مردودة » لا تدفع عنهم التضليل والتكفير والتعذيب .. 
ليس هذا موضع خلافنا أصلاً » ولا نختلف في هذا !! 

خلافنا في أن : 

ذات التأويل لمعنى الصفات بما تحتمله لغة العرب من معان » ليس هو من 
قبيل الكفر الصّراح أصلاً !!! 

فالمؤول للصفة لا يقول : الله لا يد له » ولا عين له » ولا قدم له » ولا يسمع 
٠‏ ولا يُبصر , وليس بأعلى , ولم يستو على العرش ٠‏ ولا ينزل » ... إلخ » 
وهذا هو الإنكار والنفي الصريح للصفة المُكفر !! 

لكن المؤول للصفة واقعٌ في البدعة غير المُكفرة » لأن السلف الصالح من 
أهل السنة من لدن زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ثم من بعدهم 
من أصحاب البرون المُفضلة . لم يؤولوا آيات الصفات ٠‏ بل أثبتوها 
وأمروها كما جاءت بلا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه .. 
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ولكن هذا التأويل للصفة يلزم منه النفي لها. أو أن الله عدم » لكننا لا تكفر 
بلازم هذا التأويل للصفة . حتى يلتزم ذلك المؤول للصفة لازم تأويله من أن 
الله عدم وغير موجود . لأنه لا صفة له على الحقيقة !! 

وكل من يؤول الصفات لا يقولون بهذا اللازم ولا يلتزمونه » ويفرون منه .. 
فلا نقول بكفرهم والحالة هذه » مادام أنهم فروا من لازم تأويلهم للصفات » 
ولكن نقول أنهم مبتدعة بذلك التأويل .. 

أما أن ُكفرهم مباشرة بلازم مذهبهم - وهو مذهب تأويل معنى الصفات في 
الأدلة بما تحتملة لغة العرب - بدون أن يلتزموا بلازم مذهبهم ذاك » فهذا 

من الخطأ في التكفير عند أهل السنة » وهو خطأ التكفير باللوازم ؛ لأننا في 
الشرع أمرنا بالتكفير بما هو كفر بواح صريح , واللوازم للأقوال والأفعال 
التي لا يلتزمها أصحابها » ٠‏ ليست من الكفر الصريح البواح .. 


وسبق أن نقلث أن شيخ الإسلام ابن تدَ تيمية رحمه الله تعالى سُئل : (هل لازم 
المذهب مذهب أم لا؟1), فكان من جوابه في (مجموع الفتاوى) (1١1/؟)‏ 
ما يلي : (الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه ١‏ فإنه 
إذا كان قد أنكره ونفاه » كانت إضافته إليه كذباً عليه » بل ذلك يدل على 
فساد قوله وتناقضه في المقال . ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل 
من قال عن الإستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة » فإن لازم 
هذا القول يقتضي أن لا يكون شيءٌ من أسمائه وصفاته حقيقة !) إه . 
وجاء في (الرد الوافر لابن ناصر الدين) (ص 8 ؛) قول الإمام الذهبي : 
(ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين » وأن نكفر مسلماً موحداً بلازم 
قوله » وهو يفر من ذلك اللازم » وينزه ويُعظم الرب .) إه . 

وهذا واضحٌ والحمد لله .. 
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ثالثاً/ من قال السلف بكفرهم من الأشاعرة » كان بسبب موافقتهم للجهمية 
والمعتزلة في القول بما هو صريح الدلالة على الكفر . كالقول بخلق القرآن 
وات ا ب ري ين اورام الار ره 

وليس لمجرّد أنهم أوَّلوا بعض الصفات بما تحتمله لغة العرب » لأن هذا في 
حد أنه ليس :بناقض ٠‏ ولا دليل من -الكتاب والسئة الصحيحة على أن هذا 
بمُجرّده ناقض للإسلام .. 

وأما من أوَّل أدلة الصفات بما لا تحتمله لغة العرب من معان ٠»‏ وما لا وجه 
له سائغ من العلم » فهذا تحريف لآيات الصفات ونفي للصفات وإن تدثر 
أصحابه بمُسمى التأويل » كما ذكر السلف الصالح رحمهم الله تعالى .. 
وكلامنا فيما مضى كله في التأويل السائغ للصفات ومعانيها الذي له وجه 
من لسان العرب » ووجه من العلم .. 


فهذا النوع من التأويل بدعة وليس بمُجرده من الكفر الصريح الذي عندنا 
من الله فيه برهان .. 

فالناقض والكفر لا يثبت كونه ناقض إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة » 
لاياقوال الرجال الموؤدة من السلفه الصاك التى تقهم على .خين اراد هو : 
وتُحمّل ما لا تحتمل .. !! 

بع مر عي وبي الح ب ا 0 
الذى .رابك هنه ا ل ب كور لعنلا ريحي 
اله وابن حجر الهيتمي ! .. 


أقف هنا في الرد » وأنهي النقاش . 
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هذا والله أعلى وأعلم . 

والحمد لله رب العالمين . 

ردي عليه كان من جهة أن تكفير أعيانهم لا سلف له فيه ولا قائل به قبلهم 
من أهل السنة .. هذا سبب فتح النقاش .. 


وحتى لو كان لهم كفر صريح مجمع عليه » لكن العلماء من أهل السنة من 
زمانهم إلى زماننا ما كفروا أعيانهم » بل جعلوهم في مصاف علماء 
المسلمين وترحموا عليهم ٠‏ فهذا يدل على أنهم : 

إما أنهم لهم موانع للتكفير منعت من تكفير أعيانهم . لذلك لم يكفرهم أهل 
السنة في كل هذه العصور .. 

أو أنهم اظهروا التوبة والرجوع عن أقوالهم الكفرية وتركها .. 


فلذلك لا أثر كبير للبدء بجزئية حكم أقوالهم ودلالاتها » وهل هي كفر صريح 
أم ل؟! » مادام أنه لم يُنقل تكفير أعيانهم » عن أحد من علماء أهل السنة 
في تلك العصور كلها . 


والله أعلى وأعلم . 


(انتهت المناظرة) 
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تعليق من مفرغ المناظرة : 


انتهى كلام الشيخ أبو براءة السيف وبما أن أبو علاء خرج من المجموعة 
فلم يرد . 


نسأل الله أن ينزع من صدورنا الكبر والغرور وأن لا نقول قولا فيه مخالفة 
لأهل العلم بحجة أنهم من المتأخرين » البعض يتمسح بالمتقدمين ويحط من 
المتأخرين ظنا منه أن هذا هو الهدى ! نسأل الله العافية ! 


